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  ت��ی�:
  م االله الرحمن الرحيمبس

ــه   والحمــد الله، والصــلاة والســلام علــى رســول االله محمــد وآل
الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين، إلـى  

  قيام يوم الدين..
  وبعد..

فإن السؤال يمثل تعبيراً صريحاً عن إحسـاس داخلـي بالحاجـة    
عيش معه حالة الشعور للحصول عليه، ليالمرء إلى شيء بعينه.. يسعى 

  بالغنى في النفس والأصالة في الفكر، والرضا في الوجدان.
ويأتي جواب المسؤول، ليكون الدواء الناجع، والبلسـم الشـافي،   
لما يحمله في داخله من معاني القوة، والنضج، والاسـتجماع لعناصـر   
 الإقناع العقلي، أو تحقيق الراحة للضمير، فإذا لم يبلغ هـذا المسـتوى  

في ذلك كله.. فسيحتاج إلى متابعة البحث، وإلى إعادة طرح السـؤال  
  في مظان توفر الإجابة الصحيحة والصريحة..

وقد وردت علينا أسئلة كثيـرة، لا مجـال للـتكهن بعـددها. وقـد      
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حاولنا أن نجيب على ما نزعم أننا نعرف الجواب عليه منها.. بصـورة  
  موجزة تارة، وبصورة مسهبة أخرى..  

بدا لنا أن من المفيد عرض نماذج يسـيرة مـن هـذا وذاك،    وقد 
فلعل القارئ يجد فيها بعض ما ينفع أو يجدي.. مـع الاعتـراف سـلفاً    

  بأننا لا ندعي العصمة فيما نقول، ولا فيما نفعل..  
فإننا إذ نعتذر إلى القـارئ الكـريم سـلفاً عـن أي      :ولأجل ذلك

إننا نطلب منـه بإلحـاح   خلل أو خطأ يحتمل أن نكون قد وقعنا فيه، ف
أن لا يبخل علينا بما يراه مناسباً، مما يكون له صفة الإرشاد والدلالـة،  
أو يدخل في نطاق التصحيح، أو في دائـرة توضـيح مـا يحتـاج إلـى      

  توضيح.
أن يعصمنا من الزلل في الفكـر، وفـي القـول، وفـي      واالله نسأل:

  .العمل.. إنه ولي المؤمنين
ن، والصلاة والسلام علـى رسـوله محمـد    والحمد الله رب العالمي

  وآله الطيبين الطاهرين.
  عيثا الجبل (عيثا الزط سابقاً) 

  جعفر مرتضى العاملي
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  ):147( ا��)ال
 بسم االله الرحمن الرحيم

  ..سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه المولى
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

ما قلـت   :نه قالأ’ عن رسول االله  في توحيد الصدوق (قده)
  .}لاَ إِلَه إِلاَ االلهُ{: ولا قال القائلون قبلي مثل

  من هذا القول. ’فما الذي قصده رسول االله 
  .وتقبلوا منا خالص الدعاء

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ا�/'اب:
   الرحمن الرحيمبسم االله

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  وبعد..

لاَ إِلَـه إِلاَ  {فإن المقصود بهذه الكلمة الشريفة بيان أهمية كلمة 
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.. وأنها أعظم وأشرف وأفضل كلمة يتفوه بها إنسان.. وذلـك لأن  }االلهُ
 ك له تعالى هو العنصر الأساس في كليالتوحيد الخالص. ونفي الشر

شيء في حياة الإنسـان وفكـره، وإيمانـه، وسـلوكه، وموقفـه، وهـي       
حصن االله، وهي ثمن الجنة. وهي الكلمة التي لا يعدلها شـيء. وهـي   

  خير العبادة.  
وهناك أحاديث كثيرة جداً تبين عظيم فضـلها، قـد ذكـر الشـيخ     

  .شطراً كبيراً منها في كتابه ثواب الأعمال &الصدوق 
  الله وبركاته.والسلام عليكم ورحمة ا

  أس"�ء ا2 ا���01

  ):148ا��)ال (
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الصلاة على محمد وعلى آله الكرام واللعنة على أعدائهم.
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

  هل أسماء االله الحسنى مئة ونحن نعرف فقط تسعة وتسعون؟ ـ1
  فيكون مئة؟ولو عرفنا الواحد الباقي وهو اسم االله الأعظم  ـ2
  لماذا لم يتفق المسلمون في أسماء االله الحسنى؟ ـ3
  وهل نحن مطالبون بحفظها؟ ـ4
  وإن كان نعم هل تكون بالترتيب؟ ـ5

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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  :ا�/'اب
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  اته.. السلام عليكم ورحمة االله وبرك

  وبعد..
عن عدد أسماء االله الحسـنى،   2و 1أما بالنسبة للسؤالين رقم ـ1

  فنقول:وعن الواحد الباقي، وهو اسم االله الأعظم، 
قد ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى تسـعة وتسـعين اسـماً،    

  من دعا بها استجاب االله له.. ومن أحصاها دخل الجنة..
بها، والوقوف على معانيها،  إحصاؤها هو الإحاطة>قال الصدوق: 

  .)1(<وليس معنى الإحصاء عدها
، قـال: إن الله أربعـة آلاف   ’لكن في عوالي اللآلـي: أن النبـي   

اسم: ألف لا يعلمها إلا االله، وألف لا يعلمها إلا االله، والملائكة، وألـف  
لا يعلمها إلا االله، والملائكة، والنبيون، وأما الألـف الرابـع فـالمؤمنون    

ه. ثلاث مئة منها في التوراة، وثلاث مئة في الإنجيـل، وثـلاث   يعلمون
مئة في الزبور، ومئة في القرآن. تسعة وتسعون ظـاهرة، وواحـد منهـا    

  .)2(مكتوم، ومن أحصاها دخل الجنة

                                                           

 .187ص 4راجع: بحار الأنوار ج )1(

 .211ص 4بحار الأنوار ج )2(
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  .)1(هذا وقد عددت بعض الروايات تلك الأسماء
وأما اسم االله الأعظم فهو على ثلاثة وسبعين حرفاً، كما ورد فـي  

  ايات.  الرو
وقد كان عند آصف بن برخيا منها حرف واحـد، وعنـد عيسـى    

ثمانيـة،   ×أربعـة، وعنـد إبـراهيم     ×حرفان، وعند موسـى   ×
خمسة وعشرون حرفـاً،  × خمسة عشر، وعند آدم × وعند نوح 

اثنين وسـبعين حرفـاً، وحـرف    ^ وأهل بيته ’ محمد  نبينا يوأعط
  عند االله، استأثر به في علم الغيب عنده.. 

 × ستة، ومع نوح ×وفي بعض الروايات أنه كان مع إبراهيم
  ثمانية أحرف.

 211- 208وهذه الروايات مذكورة فـي بصـائر الـدرجات ص   
  والسرائر، وغير ذلك. 111و 410ص 4وغيرها. وفي البحار ج

وأما بالنسبة للسؤال عن السبب في عدم اتفاق المسلمين في ـ 2
ذا لاحظنــا اخــتلاف مصــادر أســماء االله الحســنى.. فجوابــه واضــح، إ

  عنها  لدى غيرهم..  ^ المعرفة عند شيعة أهل البيت 
فالشيعة يأخذون معارفهم من القرآن، ومـن رسـول االله، وأهـل بيتـه     
الطاهرين المعصومين.. لأنهم سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنهـا  

  لذين لن يضل من تمسك بهما..لغرق وهوى، ولأنهم أحد الثقلين ا
  .^غير الشيعة فيأخذون معارفهم من غير أهل البيت أما

                                                           

  .211و 186ص 4راجع البحار ج )1(
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وأما بالنسبة للسؤال عـن كوننـا مطـالبين بحفـظ أسـماء االله       ـ3
الحسنى، فجوابه: أن الروايات قد دلـت علـى ذلـك، ولكـن لا علـى      
سبيل الإلزام به، بل على سبيل الندب إليه، والحث عليه، لمـا يترتـب   

  عليه من المثوبة واستجابة الدعاء.
وحول السؤال عن الترتيب فيما بين الأسماء، نقول: لم يظهر  ـ4

  من الأخبار أن الترتيب مطلوب فيما بين تلك الأسماء..
والحمد الله، والصلاة والسلام على خير خلقه، وأشرف بريته محمد 

  .وآله الطاهرين.

  ت'���8ت ح'ل ا��7اء

  :)149( ا��)ال
  :للغة على معنيينا يطلق البداء في :عقيدة البداء الله تعالى

  ).المعنى الأول: (الظهور بعد الخفاء
  )1(بدواً وبداءً أي: ظهر ظهوراً بيناً بدا الشئ يقال:

 )2(}وبدا لَهم من االلهِ ما لَم يكُونُوا يحتَسبون{ومنه قوله تعالى: 
  .)3(أي ظهر لهم من االله من العذاب مالم يكن في حسابهم

                                                           

 ، القاموس المحيط للفيروز113فردات القرآن للراغب الأصفهاني صم )1(
  .4/302آبادي 

  .47سورة الزمر آية  )2(

  .4/57نظر: تفسير ابن كثير ا )3(
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  ).تغير الرأي عما كان عليهالمعنى الثاني: (
بدا لي في هذا الامر بداءٌ: أي تغيـر رأيـي    تقول: >قال ابن فارس

   .)1(<عما كان عليه
  .)2(<بدا له في الأمر بداءً أي: نشأ له فيه رأي: >وقال الجوهري
المتقدمين غير جائز على االله تعالى؛ لأنه يسـتلزم   والبداء بمعنييه

  .واالله تعالى منزه عن ذلك. العلم الجهل بالعواقب، وحدوث
يعلـم،   علـم بعـد أن لـم    يءوالبداء استصواب ش«قال ابن الأثير: 

  .)3(<وذلك على االله غير جائز
تعالى، بل لهم في ذلـك   والرافضة يجيزون إطلاق البداء على االله

مبالغات عظيمة تفوق حـد الوصـف، حتـى أصـبحت هـذه العقيـدة       
الـذي يعـد مـن     )4(م جاء في الكـافي من أقوى العقائد عنده الفاسدة

مـن كتـاب التوحيـد عـن      <البـداء > أصح الأصول عندهم تحت باب
                                                           

  .1/212اللغة  مقاييس )1(

  .1/77الصحاح  )2(

  .1/109النهاية  )3(

هـ 328لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة  كتاب الكافي )4(
   .من أصح الكتب عندهم

 الكافي في الحديث: هو أجل الكتب الأربعة الأصول«أغا بزرك الطهراني:  قال
   .17/245الذريعة » يكتب مثله في المنقول مـن آل الرسول.. المعتمدة، لم

الكتب الاسلامية، وأعظم المصنفات الإمامية،  هو أجل: «يوقال عباس القم
 .469الاحتجاج للطبرسي ص حاشية». والذي لم يعمل للإمامية مثله
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  .)1(<مثل البداء يءااللهُ بش ما عبِد«زرارة بن أعين عن بعض الأئمة: 
  .)2(<ما عظِّم االلهُ بمثل البداء«وفيه عن أبي عبداالله: 

مـن الأجـر مـا    لو علم الناس ما في القول بالبداء «عنه أيضاً: 
وعقيدة البداء هـي محـل إجمـاع الرافضـة،     . )3(<الكلام فيه فتروا عن

وصـرح بمخالفـة الرافضـة     )4(إمامهم المفيد كما نقل إجماعهم عليها
واتفقوا (أي الإمامية) على إطـلاق  : >فيها لسائر الفرق الإسلامية: يقول

ون السـمع د  لفظ البداء في وصف االله تعالى، وإن كان ذلك من جهـة 
ــاس ــة،    ..القي ــة، والمرجئ ــوارج، والزيدي ــة، والخ ــت المعتزل وأجمع

  .)5(<الحديث، على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه وأصحاب
الرافضة، من أعظم ماشنع بـه النـاس علـيهم،     وعقيدة البداء عند

بتأول معنى البداء على  ولذا حاول بعضهم التخلص من هذه الفضيحة
 ، وأنـه نسـخ فـي التكـوين كالنسـخ فـي      االله بأنـه لايسـتلزم الجهـل   

                                                           

   .1/146لكافي ا )1(
  .1/146المصدر نفسه  )2(

  .1/148مصدر نفسه ال )3(

هـ. قال عنه 413بن محمد بن النعمان المشهور بالمفيد المتوفى عام  هو: محمد )4(
  . 190الفهرست للطوسي ص» إليه رياسة الإمامية في وقته انتهت«الطوسي: 

». أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم من« وقال عنه يوسف البحراني: 
  .358لؤلؤة البحرين ص

  .49 ،48ص أوائل المقالات )5(
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  .)1(التشريع
لكن أنى لهم ذلك وقد جاء في كتـبهم، وعلـى ألسـنة علمـائهم     

وحدوث العلم صراحة الله، تعالى االله عمـا يقولـون علـواً     نسبة الجهل
  .كبيراً

عن  -من أشهر كتب التفسير عندهم - )2(العياشي جاء في تفسير
وإِذْ واعدنَا موسى أَربعين {: الىأبي جعفر أنه قال في تفسير قوله تع

الله فزاد عشراً  ، ثم بداةكان في العلم والتقدير ثلاثين ليل«قال:  )3(}لَيلَةً
  .)4(<فتم ميقات ربه الأول والآخر أربعين ليلة

لتعلــم  » كـان فـي العلـم والتقديــر    «قـولهم:   ئالقـار  فتأمل أيها
  ى.تعال نسبتهـم حدوث العلم صراحة الله

 بفـي ذلك مارواه إمـامهم الملق ـ  ومن الروايات الصريحة أيضاً
                                                           

  .1/78أصول الدين لعبد االله شبر  فةرعانظر: حق اليقين في م )1(

  .العياشي: هو محمد بن مسعود بن عياش )2(
كان أكثر أهل المشرق علماً وفضلاً وأدباً وفهماً ونبلاً «الطوسي بقوله:  وصفه

  .497رجال الطوسي ص<. في زمانه
مقدمة بحار  .»وكبيرها من عيون هذه الطائفة ورئيسها«وقال عنه المجلسي: 

  .130الأنوار ص
ورثناه من ذلك (أي: علم التفسير)  إن من أحسن ما« وقال الطباطبائي في تفسيره: 

 .1/4تفسير العياشي  مقدمة. »كتاب التفسير المنسوب إلى شيخنا العياشي

   .51البقرة سورة  )3(
)4( 1/44  
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، أنـه  - يءوهو من ذلك بـر  -ونسبه إلى جعفر الصادق  )1(بالصدوق
   .)2(<في شئ كما بدا له في إسماعيل ابني مابدا الله«قال: 

الله أمر كما ظهر لـه فـي    يقول ما ظهر«قال الصدوق في تفسيره: 
  .)3(»يإسماعيل ابني إذ اخترمه في حيات

الروايات في كتبهم على نسبة الجهـل الله تعـالى،    وكما دلت هذه
  .المتقدمين والمعاصرين فقد دلت على ذلك أقوال علمائهم

جـاء   (شيخ الطائفة) معللاً مابـ الملقب عندهم  )4(يقول الطوسي
في كتبهم من الروايـات التـي وقتـت خـروج المهـدي عنـدهم، ثـم        

    لزمن الذي حددوه:في ا افتضاح كذبهم بعدم خروجه
نـه لايمتنـع أن   إ فالوجه في هذه الأخبار أن تقـول إن صـحت:  «
في الأوقـات التـي ذكـرت، فلمـا      االله تعالى قد وقّت هذا الأمر يكون

                                                           

 دوق، المتوفىبن الحسين بن موسى الملقب بالص محمد بن علي هو: )1(
   ..هـ381

العلم والفهم، والثقافة، والفقاهة، والجلالة،  أمره في« قال عنه المجلسي:
مقدمة » الأقلام... التأليف، فوق أن تحيطه الوثاقة، وكثرة التصنيف، وجودةو

 .68بحار الأنوار ص

  .69وتمام النعمة  كمال الدين )2(

  .المصدر السابق )3(

شيخ «قال عنه الحلي:   .هـ460المتوفى  الطوسي،هو: محمد بن الحسن  )4(
 جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة  رئيس الطائفة ـ قدس االله روحه ـالإمامية 

  ..148الحلي ص رجال» عين صدوق، عارف بالأخبار والرجال والفقه...
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تغيرت المصلحة واقتضت تـأخيره إلـى وقـت آخـر      تجدد ما تجدد،
  .)1(»وكذلك فيما بعد

سـبته  أيضاً مصرحاً بما هو أظهر مـن هـذا فـي ن    ويقول الطوسي
  الجهل الله، تعالى االله عن ذلك:  

وجهاً آخر في ذلـك   -قدس االله روحه -سيدنا المرتضى  وذكر«
على حقيقتـه بـأن يقـال: بـدا      (البداء) وهو أن قال: يمكن حمل ذلك

مـن النهـي    بمعنى أنه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهراً له، وبـدا لـه  
نهي لا يكونـان ظـاهرين   مالم يكن ظاهراً له، لأنه قبل وجود الأمر وال

في المستقبل، وأمـا كونـه آمـراً     ىينه وإنما يعلم أنه يأمر أو مدركين،
إلا إذا وجـد الأمـر والنهـي وجـرى ذلـك       وناهياً فلا يصح أن يعلمه

ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَـم  {: مجرى الوجهين المذكورين في قوله تعـالى 
نْكُمم ينداهجله على أن المراد: حتى نعلم جهادكمبأن تحم )2(}الْم 

موجوداً، وإنما يعلم ذلك بعد حصوله، فكذلك القول في البداء، وهذا 
  .)3(»وجه حسن جداً

فتبين بهذا بيان معتقد الرافضة في االله عز وجل، ونسبتهم الجهـل  
بالعواقب والمصالح إلا بعد وقوعها. ولا أظن أن أحـداً   له وعدم علمه

القوم يصدق  هم، بعد هذه النقول الموثقة من كتبأهل العقل والف من
                                                           

  .263الغيبة ص )1(

  .31 الآية محمدسورة  )2(

 .1/47 نقلاً عن مجمع البحرين للطريحي )3(
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  .دعوى الرافضة في براءتهم من هذه الفضيحة
  ر:وقد قال الشاع

  سمعت به في  تراه ودع شيئاً خذ ما
  لـيغنيك عن زح طلعة البدر ما

  ا��7اء

  ا�/'اب:
  بسم  االله الرحمن الرحيم 

  الطاهرين.. وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله
  سلام على من اتبع الهدى ورحمة االله وبركاته.. ال

  ..وبعد
  حول البداء، بما يلي: فإننا نجيب على ما ذكر

   أولاً:
إن كل صاحب فكر واعتقاد إنما يؤخذ فكره واعتقاده منه، لا من 

  خصومه والمتحاملين عليه..
   ثانياً:

>بـدا الله عـز وجـل أن     قال ابن الأثير: في حديث الأقـرع والأبـرص:  
 .)1(تليهم< أي قضى بذلك، وهو معنى البداء ها هنـا، لأن القضـاء سـابق   يب

  .فلماذا لم يذكر لنا هذا النص الذي يؤيد ما يذهب إليه الشيعة.
                                                           

 .348ص 1ولسان العرب ج 109ص 1النهاية في اللغة ج )1(
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  ثالثاً:
قد ذكرنا في رسالة سابقة: أن البداء هو الظهـور بمعنـى التحقـق    

 وبـدا لَهـم  {والتجسد للشيء بعد أن لم يكن، تماماً كما قال تعـالى:  
  أي تحقق وتجسد وظهر.. )1(}سيئَاتُ ما كَسبوا

قد أريد بها فـي كثيـر مـن الآيـات التحقـق       >علم<كما أن كلمة 
وما جعلْنَا الْقبلَةَ الَّتي كُنْـتَ  {والظهور والتجسد للشيء، قال تعـالى:  

ع بنْقَلي نمولَ مسالر تَّبِعي نم لَمنَعا إِلاَ لهلَيعهيبق2(}لَى ع(.   
ثُم بعثْنَاهم لنَعلَم أَي الْحزْبينِ أَحصَى لمـا لَبِثُـوا   {وقال تعالى: 

  .)3(}أَمداً
ولَنَبلُـونَّكُم حتَّـى نَعلَـم الْمجاهـدين مـنْكُم      {وقال سـبحانه:  

الصَّابِرِين4(}و(.  
ذلك ليتجسد ويتحقـق،  فإن االله سبحانه يعلم ذلك.. ولكنه يفعل 

  ويظهر ذلك كله على صفحة الوجود، وبصورة حية وواقعية..
وللبداء هذا المعنى بالذات، ومن نسب إلى الشيعة ما يلـزم منـه   

  .الجهل على االله سبحانه، فهو مفتر عليهم

                                                           

 .48الزمر الآية/ )1(

 .143سورة البقرة الآية/ )2(

 .12سورة الكهف الآية/ )3(

 .31سورة محمد الآية/ )4(
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أن البداء بمعنى أن يظهر الله سبحانه مـا كـان خافيـاً     والخلاصة:
انه، والجـائز عليـه هـو فقـط تجسـد      عنه فهو غير جائز على االله سبح

  وظهور وتحقق الأمور التي يعلمها خارجاً..  
فيكون هذا التجسـد تحقـق للمعلـوم بالنسـبة الله سـبحانه. وأمـا       

  بالنسبة للبشر فهو ظهور لما كان خافياً عنهم..
أننا نحن الذين نقـرر لغيرنـا معنـى البـداء الـذي       ونعود فنكرر:

أقوالنا، ويناقشونا علـى هـذا الأسـاس..    نعتقد به، وعليهم أن يأخذوا ب
وليس لهم أن يخترعوا ما يحلو لهم، ثـم يبـدأون بحمـلات التشـهير،     

  والسب والشتم!!
   رابعاً:

ن االله سبحانه يقرر الأعمـار والأرزاق مـثلاً   إقد قلنا أكثر من مرة: 
وفق الحكمة، ومقتضيات السنن التي أجراها في المخلوقات. ويكتـب  

ولكنه لا يكتب فيه الأمـور العارضـة، فـلا يقـول: إن     ذلك في اللوح. 
الذي عمره مئة سنة سوف يقتل وهو ابن خمسـين. وسـوف يعاقـب    

  قاتله لأنه كان السبب في حرمانه من بقية عمره.
كما أنه يكتب ذلك العمر في اللوح، ولا يكتب فيه أنـه سـيقطع   

ن رحمه، وسينْقُص ـ بسبب ذلك ـ من هـذا العمـر المكتـوب ثلاثـي      
، الناس بهذا العمر المكتوب فـي لـوح المحـو    ’سنة، فيخبر النبي 

والإثبات، ولا يخبرهم بعروض القتل عليه، ولا بأنه سيقطع رحمه لأن 
الغرض هو بيان ما كتبه االله وفق الحكمة، وليس بيان تعديات الإنسان 
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  بسوء اختياره.
نهم إذن، فلا أهمية للتهم التي يوجهها المغرضون والحاقدون. وم

  ابن الأثير، للشيعة الأبرار.
   خامساً:

أما مدح الشيعة لكتاب الكافي، فلا يمكـن أن يصـل إلـى مـدح     
أهل السنة لكتاب البخاري.. مع العلم بأن الشيعة لا يصححون كل مـا  
في كتاب الكافي.. أما أهل السنة فيصححون جميع مـا فـي البخـاري    

  ه..ومسلم، وغيرهما. ويلزمون أنفسهم بما فيها كل
   سادساً:

أما الحديث عن إجماع المعتزلة والخوارج والزيدية، والمرجئـة،  
وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية، وتشنيع الناس عليهم.. فليس 

  بمهم، إذ أن أهل الحق قليلون في جميع الأعصار والأزمان..
قد أخبرنا بافتراق أمته علـى ثـلاث    ’أن النبي  ومن الواضح:
  ة ناجية والباقون في النار..وسبعين فرقة، فرق

 *ثُلَّةٌ مـن الأولـين   {عن أهل الإيمان والحق: وقد قال تعالى: 
رِينالآَخ نيلٌ مقَل1(}و(.    

أن كثرة المخالفين للشيعة لا تـدل علـى فسـاد     وهذا كله معناه:
  اعتقاد الشيعة..

                                                           

 .13سورة الواقعة الآية  )1(
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عة بل الميزان هو الدليل والبرهان، أينما وجد، فإن وجد مع الشـي 
  .فهم أهل الحق، وإن قلوا

   سابعاً:
لو صح التشنيع بما في الكتب، لأجل مـدحها مـن قبـل العلمـاء     
لصح التشنيع على أهل السنة بمـا ورد فـي البخـاري وغيـره، مـن أن      

ف، وحذفت منه آيات، كما فـي سـورة الضـحى، وآيـة     القرآن قد حر
طراً وافياً منه الشيخ والشيخة، وغير ذلك كثير جداً.. وقد ذكرنا ش ىزن

  في كتابنا حقائق هامة حول القرآن.
ولصح التشنيع بما في البخاري، من أنه يقال لجهنم: هل امـتلأت  
فتقول هل من مزيد، حتى يضع االله رجله فيها، فتقول: قـط، قـط. أي   

  حسبي حسبي.
   ثامناً:

قوله: إنه جاء في كتب الشيعة وعلى ألسنة علمائهم نسبة الجهـل  
صراحة الله تعالى. وذلك استناداً إلى بعـض الروايـات    وحدوث العلم

  التي أوردها..
  وذلك لما يلي:غير صحيح، 

 ـ بالنسبة لرواية العياشي حول ميقات موسى ثلاثـين ليلـة، ثـم     أ 
أتمها االله بعشر. حيث جاء فيها: >كان في العلم والتقدير ثلاثـين ليلـة،   

هم حـدوث العلـم   ثم بدا الله فزاد عشراً< قال: وهـو يـدل علـى نسـبت    
  صراحة الله تعالى..
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  نقول:
إن المقصود أن التقدير المطابق للحكمة بحسـب السـنن هـو أن    
يكون الميقات ثلاثين، وقد كتب االله ذلك فـي اللـوح ـ لـوح المحـو      
والإثبات ـ وقد تم الإخبار بـه، ولكـن الـذي يتجسـد ويتحقـق هـو        

هـو المطـابق    المطابق لأم الكتاب، وهو الأربعون.. بملاحظة أن ذلـك 
  لعلمه تعالى.. 

وليس في ذلك حديث عن حدوث العلم، بل الحديث هـو عـن   
حصول البداء، أي تحقق وتجسد المعلوم الموافق لما في أم الكتـاب  

  كما قلنا..
 ـ  نقول:بالنسبة للرواية التي تتحدث عن البداء في إسماعيل،  ب 

(رابعـاً) يكفـي   إن مراجعة ما ذكرناه آنفاً، وكذلك ما ذكرناه في فقـرة  
  لتوضيح المراد منه..

  نقول:نقله عن الطوسي حول توقيت خروج الإمام،  ابالنسبة لمج ـ 
قد نسب الجهل إلى االله سبحانه، كمـا ادعـاه    &لم نجد فيه أنه 

هذا الرجل عليه. إذ يصح الإخبار أولاً عما تقتضـيه المصـالح العامـة،    
ا يتناسب مـع مـا اقتضـته    من دون ملاحظة الطوارئ.. ثم يخبر ثانياً بم

هذه العوارض من تحولات وتبدلات.. وقد أوضحنا ذلك بالمثال فيما 
  تقدم فلا نعيد.

 ـ وأما ما ذكـره عـن الشـيخ الطوسـي ممـا نقلـه عـن السـيد          د 
ولَنَبلُـونَّكُم حتَّـى نَعلَـم الْمجاهـدين     {المرتضى، واستشهد له بآية: 
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الصَّابِرِينو نْكُمفهو نفس ما شرحناه في ردنـا هـذا. وإن كـان     )1(}م
  الشيخ الطوسي لم يورده بالعبارة الصريحة والواضحة..

وإن أي عالم يريد نسبة الجهل إلى االله، فإن موقفنا منـه سـيكون   
  قطعاً. وسيتبرأ الشيعة من أي قول وأي قائل بمثل ذلك.. اًسلبي

  وبعد جميع ما تقدم، نقول:
  ت بهخذ ما تراه ودع شيئاً سمع

  في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 
والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنـة  

  على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين..

  ×ت>#� رأس ا����� 
  "� خ#�B ا�A@ك�'?ك َ�

 D71�ن ا�F�G �#أس Hه’  
 بسم االله الرحمن الرحيم

  لعاملي دام ظله  سماحة آية االله السيد جعفر مرتضى ا
 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

نرجو منكم التفضل بالإجابة على الأسئلة التاليـة لكثـرة النقـاش    

                                                           

 .31سورة محمد الآية  )1(
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  :حولها مع الإعتذار على مزاحمتكم وندعو لكم بالتوفيق والنصر

  ):150( ا��)ال ا�ول
ما هو مدى صحة ما ينقُلُه قراء المجالس الحسينية عن تكلم ـ 1

بعد استشهاده وعن سطوع النـور منـه إلـى عنـان      ×رأس الحسين 
هـذه أمـور مبـالغٌ فيهـا ولا      إنبعض العلماء يقولون  إنالسماء حيث 

  سند شرعي صحيح إليها؟ 

Dن�M�151( ا��)ال ا:(  
مـا خلقـت    (يا محمـد) لولاك  :يوجد حديث قدسي مفادهـ 2

  يعاً.ولولا فاطمة لما خلقتكما جم ،الأفلاك ولولا علي لما خلقتك
أفضـل   ×عليـاً   إنينسبق إلى الأذهان بدواً من هذا الحديث  

  أفضل منهما. ÷فاطمة  إنو’ من النبي 
  .وهذا ما يدعو الكثيرين إلى رفض هذا الحديث 
  ما هو التفسير الصحيح لهذا الحديث؟  
  ومع تفسيره بشكل صحيح هل يقدح به ضعفه السندي؟ 

N��M�152( ا��)ال ا:(  
ه إنالعرفاء وبعض أهل المنبر عندنا رواية مفادها ينقل بعض ـ 3

ه أسلم على يديـه،  ويظهـر مـن كلامهـم     إنشيطان و ’كان للنبي 
  أنهم يقبلونها.

  هل ورد أمثال هكذا رواية من طرق الشيعة؟ السؤال: أ ـ



  27 ...................................... ×ا���م ا����� : �ا����� ا�ا�

 ـ ول أمثـال هـذه   قَب ـ وهل هناك محذور عقلـي فـي   ب 
  الرواية مع  غض النظر عن سندها؟

  .يكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام عل

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..
  ـ أما بالنسبة للسؤال الأول، فنقول:1

إن الرواية بكلام الرأس وسطوع النـور منـه إلـى عنـان السـماء،      
تطيع أحد أن يكذبها بدعوى أنها مبـالغ فيهـا، ومـن    موجودة.. ولا يس

  يدعي المبالغة فعليه أن يذكر لنا المقدار الحقيقي منها..
أن بعض هـؤلاء الـذين يطـالبون الآخـرين      والغريب في الأمر:

بالدليل على الإثبات ـ هم أنفسهم يقولون: كما أن الإثبات يحتاج إلى  
حن نطالـب هـؤلاء بـدليلهم    دليل، كذلك النفي يحتاج إلى دليل ـ فـن  

  على النفي هنا.
  كما أننا نطالبهم بدليل على إثبات وجود مبالغة من الأساس..

أن السؤال قد جاء بصيغة: أن قـراء المجـالس    ويثير عجبنا حقاً:
هم الذين ينقلون ذلك، مع أن ذلك وارد فـي الروايـات التـي ذكرهـا     
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  علماؤنا الأبرار في مؤلفاتهم المعتبرة..
سـند  >يزيد هذا الأمر غرابة، التعبير فـي السـؤال بكلمـة     والذي

فيا ليته بين لنا الفرق بـين السـند الشـرعي الصـحيح.. وبـين       <شرعي
  السند الصحيح غير الشرعي لرواية ترتبط بالمعصوم..  

ولسنا بحاجة إلى لفـت نظـر القـارئ إلـى أن اسـتخدام أمثـال هـذه        
النحـو، إنمـا يهـدف للتـأثير النفسـي      التعابير، والتقعر في الأقوال على هذا 

  .على القارئ كي يقنع منهم بمجرد الدعوى، ولا يطالبهم بالدليل عليها.
هذا، وقد روي أن الرأس المقـدس قـد تكلـم بالآيـات القرآنيـة      

  وبغيرها، من طرق السنة والشيعة.
  فراجع على سبيل المثال: 

ــرى ج   ــائص الكب ــد والخص ــاد للمفي  127و 125ص 2(الإرش
وشرح الشافية وهي قصيدة أبـي   188ص 2قب آل أبي طالب جومنا

والخرايج والجرايح، وتفسـير   151ومقتل العوالم ص 148فراس ص
ومصــادر  172و 188ص 45والبحــار ج 243ص 3نــور الثقلــين ج

  .ذلك كثيرة لا مجال لاستقصائها)
إن تكلم الـرأس   بقي أن نشير إلى أننا نخشى أن يكون قولهم:

للقول بأن تكلم الحصى وتسبيحه فـي يـد الرسـول     مبالغ فيه، مقدمة
، مبـالغ فيـه. وانشـقاق القمـر     ’، مبالغ فيه، ومعراج الرسـول  ’

، والإتيــان بعــرش بلقــيس، وعــدم ×كــذلك، ورد الشــمس لعلــي 
لباب خيبر، ومعرفـة داود   ×بالنار، وقلع علي  ×احتراق إبراهيم 
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خير ، وتس ـ×بمنطق الطير، وتسخير الجـن لسـليمان   ‘وسليمان 
  الرياح له، ومعرفته بما تقوله النملة و.. و.. و.. مبالغ فيه..

ولعل الهدف من ذلك كلـه هـو تحديـد قـدرة االله جـل وعـلا..       
  وتحجيمها لتصبح في حجم قدراتهم.

، قوله ×قد روى الكليني بسنده عن الإمام الباقر  وأخيراً نقول:
  في حديث:

ــي أورعهــم، وأفقههــم > ، وأكــتمهم واالله، إن أحــب أصــحابي إل
لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للـذي إذا سـمع الحـديث    
ينسب إلينا ويروى عنا، فلم يقبله اشمأز منه، وجحده، وكفّر مـن دان  
به، وهو لا يدري! لعل الحديث من عندنا خرج، وإلينا أسند، فيكـون  

  .)1(<بذلك خارجاً من ولايتنا
  شقيه: فإننا نقول:ـ وأما بالنسبة للسؤال الثاني بكلا 2

بالنسبة للشق الأول: وهو لولاك لما خلقت الأفلاك، نشـير   أولاً:
إلــى أن هــذا هــو المطــابق للواقــع والحقيقــة.. ولا يحتــاج الإيمــان  
بمضمونه إلى ذكر سند لـه، إذ أن االله سـبحانه يريـد أن يوصـل كـل      

  شيء إلى كماله..
صنعه.. وأفاض  فإن هذا الكون بكل ما فيه، ومن فيه قد اتقن االله
  عليه ما وسعته طبيعة وجوده، وما تطلبته استعداداته..

ولكن بما أن الاقتصار على هذا المقدار، والوقوف عنده سـيؤدي  
                                                           

 .223ص 2الكافي ج )1(
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إلى التراجع والنقص، والتلاشي والزوال، لأن ذلك أيضاً هو ما تقتضيه 
  حقيقته، وواقع حاله، وهو مركوز في عمق ذاته..

مــن الوجــود النــاقص، والزائــل، وهــذا يعنــي أن هــذا المقــدار 
والمتهالك، لا يستحق أن يكون هو الغاية والنهاية من كل هذا الخلـق  

  الواسع والعظيم..
بل لا بد أن تكون له غاية تليـق بجـلال االله سـبحانه، وبقدرتـه،     

  وبعظمته، وبعلمه وحكمته.
ولكي تكون كذلك فلا بد مـن أن تكـون فـي المحـل والمقـام      

  والجلال، والبهاء والجمال.الأقصى في الكمال 
، وعلـي،  ’وليست هذه الغاية سوى الوجود الأقـدس للنبـي   

، ومـن قبسـاتهم،   ^، ومن نورهم كان الأئمـة الطـاهرون  ‘والزهراء 
 استفاد الأنبياء المعصومون، والأولياء الصالحون.. والملائكة المقربون..

بت البقـاء  وببركاتهم وفق االله العباد للباقيات الصـالحات، التـي اكتس ـ  
والامتداد والإطلاق حين انتسـبت إلـى المطلـق، وارتبطـت بمصـدر      
الفيض والعطاء سبحانه، وبمن هو يبقى ويفنى كل شيء، وكل شـيء  

  هالك إلا وجهه..
وما خَلَقْتُ الْجِن {وذلك لأن الغاية من الخلق هي كما قال االله: 

وندبعيإِلاَ ل الإِنْستحتـاج إلـى المعرفـة التامـة،      والعبادة التامة )1(}و
بــ >ليعرفـون<    }ليعبـدون {تفسـير   ×وقد روي عن الإمام البـاقر  

                                                           

 .56سورة الذاريات الآية  )1(
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والجن والإنس هنا من المخلوقات العاقلة، والتي بواسـطة مـا تملكـه    
من عقل تكون قادرة على بلوغ الكمالات. ثم هيأ لهما كـل مـن فـي    

والكمـالات   هذا الكون ليعينهما علـى بلـوغ تلـك المراتـب الراقيـة،     
  العالية.

ن محمداً، وعلياً، وفاطمة صلوات االله عليهم، هم أ ومن الواضح:
الاستفادة مما في الكون في السير  لىأعرف الناس وهم أقدر الناس ع

  نحو االله سبحانه..  
أن الكـون مخلـوق لأجلهـم، ولتجسـيد معـرفتهم       وذلك يعني:

  عابدين..وعبادتهم، والخلق للعبادة يستلزم الخلق لأفضل ال
مـا خلقـت    وبذلك يتضح المراد مما ورد من أنه تعالى قـال: 

سماء مبنية، ولا أرضاً مدحية، ولا قمراً منيراً، ولا شمسـاً مضـيئة، ولا   
فَلكاً يدور، ولا بحراً يجري، ولا فُلكـاً تسـري إلا فـي محبـة هـؤلاء      

  الخمسة الذين هم تحت الكساء..
لـولاك لمـا خلقـت     :الحديث القدسـي ويتضح أيضاً المراد من 

الأفلاك، ومطابقته للواقع.. فالإيمان بمضمونه لا إشـكال فيـه، ولا شـبهة    
  تعتريه، حتى لو لم يكن له سند، بل حتى لو لم تكن هناك رواية أصلاً.

  ثانياً: بالنسبة للشق الثاني من السؤال نقول:
أن قيام عالم الإمكان كله، إذا كـان بهـؤلاء فـإن     إن من الواضح:

منهم موقعه الأساسي، والحقيقي، والمحوري فيه، حيث لا بد أن لكل 
يتشارك الجميع في تحقيق الغاية الإلهية وتجسـيدها.. بحيـث يكـون    
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  فقدان أي عنصر من هؤلاء موجباً لخلل حقيقي في الصورة.
إذ أن أية صورة لو فقدت بعـض أجزائهـا، كصـورة الإنسـان إذا     

على منـه أو القسـم الأيسـر أو    فقدت الرأس مثلاً، أو فقدت القسم الأ
  الأيمن منه، فإنها بفقدها له تفقد مبرر وجودها من الأساس..

وكمثال يوضح ما نرمي إليه، نقـول: إنـه لا فائـدة للقلـب بـدون      
الرأس، وكذلك العكس، كما لا فائدة لهما بدون الرئتين.. كما أن فقد 

  دة..أحد شقي البدن يسقط الشق الآخر عن الفاعلية وعن الفائ
بدون النبي  ×نعم، إن وجود علي  وعلى هذا الأساس، نقول:

، لا يحقق الغرض الإلهي في هذا الوجود، كما أن وجـود النبـي   ’
، سيكون كذلك، ووجودهما معـاً يحتـاج إلـى    ×، بدون علي ’

لـولا علـي لمـا    >: الحـديث القدسـي  أيضاً.. فيصح  ÷وجود فاطمة 
دون أنه يكون فيه دلالـة ولا   . من<خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما

إشارة إلى من هو الأفضل من بين هؤلاء، بل لمجـرد بيـان أن كمـال    
  الكون على أحسن وجه لا يكون إلا باجتماع هؤلاء جميعاً..

شيطاناً يعتريه، وقد ’ ـ وأما السؤال الثالث: عن أن للنبي 3
  أعانه االله عليه فأسلم، فنقول في جوابه:

  .257ص 1ل السنة، فراجع مثلاً: مسند أحمد جإن هذا من مرويات أه
وليس في كتب الشيعة ـ فيما نعلم ـ له عين ولا أثر.. إلا مـا ورد    

، والظـاهر  282ص 1وعلـم اليقـين ج   97ص 4في عوالي اللآلـي ج 
أنهما قد أخذا ذلك من مؤلفات السنة، وفيهمـا العديـد مـن المـوارد     
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  كذلك..
صـرحت بـأن الشـيطان     فإن الآيات القرآنية قد وعلى كل حال،

}كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُوا وآم ينلَى الَّذع لْطَانس لَه س1(}لَي(.   
    .)2(}إِن عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان{وقال تعالى: 

وقد اعترف إبليس لعنه االله، بذلك، على ما جاء في الآية القرآنية 
إِلاَ عبـادك   *بِعزَّتك لاَغْـوِينَّهم أَجمعـين   قَالَ فَ{في قوله تعـالى:  
ينخْلَصالْم منْه3(}م(.  

فلا يمكن قبول هـذا الحـديث، عـن أن للنبـي      وبعد ذلك كله،
شيطاناً، إذا كان نـاظراً إلـى أن هـذا الشـيطان يسـعى لإضـلال        ’

اً ، وللتأثير في روحه، وعقله، وسلوكه، لأنه يكون مخالف ـ’الرسول 
، ’لما ثبت بالدليل القاطع، من أنه لا سلطان لـه علـى رسـول االله    

    .والشيطان يعرف ذلك
فلا معنى للاشـتغال بالتوجيهـات والتـأويلات لهـذا      وعلى هذا..

  الحديث وأمثاله، إذا كانت تدخل في هذا الاتجاه..  
وفي أقصى الحالات، ومع افتراض ـ ولو كان الفرض محالاً ـ أن   

  .^ديث صحيحاً ومروياً عن أهل البيتيكون هذا الح
ومع غض النظر عن جميع ما يوجب التردد والترديد فيـه، فإننـا   

                                                           

 .99ة النحل الآيةسور )1(

 .65وسورة الإسراء الآية 42سورة الحجر الآية )2(

 .82سورة ص الآية )3(
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نقول: إنه لا يدل على إمكانية حدوث أي تأثير في تصرفات الأنبيـاء،  
بل لا بد أن يكون ناظراً إلى سعي الشـيطان لإلحـاق الأذى الجسـدي    

اجزاً عـن التـأثير   فقط.. وذلك لأن الشيطان، وإن كان ع ’بالرسول 
، لكنه يمكن أن يـؤثر فـي جسـده    ’في عقل وفكر وسلوك النبي 

واذْكُر { :×تعباً، وإرهاقاً ونصباً، كما قال االله تعالى عن النبي أيوب
  .)1(}عبدنَا أَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسنِي الشَّيطَان بِنُصْبٍ وعذَابٍ

أنه ما دام أن هذا الحديث لم يرد مـن   وآخر كلمة نقولها هنا هي
  ، فإننا ننصح بعدم الانشغال وإشغال الغير به..^طرق أهل البيت 

  والحمد الله رب العالمين.

  PQ'ر ا�>�ا��ت  �1 ا�>��ر

  أج��د ? ت�DA 01 ا���7
   االله الرحمن الرحيم بسم

  .سماحة آية االله العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي دام ظله
  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ):153( ا��)ال ا�ول
 ةتطالعنا بعض شاشات التلفزيون من وقت لآخر بصورة ملفت ـ1

ومدروسة، وبهدف التبشير بالديانة المسيحية، بعرض ودراسـة بعـض   

                                                           

 .41سورة ص الآية )1(
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حالات الشفاء غير العادية التي يسمونها بالعجيبة والحاصلة عن طريق 
يات المقدسـة عنـدهم كالقديسـين    التوسل والتضرع ببعض الشخص ـ

وغيرهم. وذلك بهدف الاسـتدلال بهـا علـى صـدق وصـحة ديـنهم       
ومعتقداتهم ويحشدون لذلك التقارير الطبية العلميـة المحايـدة التـي    
تثبت كون حالات الشفاء هذه إعجازيةً وخارقة للطبيعة يعجـز العلـم   

  والطب عن تفسيرها.
 ـ ور؟ أليس في ذلـك  كيف يمكن تفسير حصول مثل هذه الأم أ 

  تضليلاً لهم؟
 ـ ــيلاً علــى صــحة    ب  ــل هــذه الخــوارق دل وهــل تصــلح مث

مـور يعتبـرون   لأمن تصدر عنهم مثل هـذه أ  إنمعتقداتهم؟ خصوصاً 
  .ضلالاً عندنا؟

Dن�M�154( ا��)ال ا:(  
تعارف بين الناس أنهم إذا وجدوا جسـد ميـت مـن العلمـاء و      ـ  2

يتغير فإنهم يعدون ذلك من الكرامات غيرهم بعد سنوات من دفنه طرياً لم 
  ؟له  ويحسبونه من أهل السعادة. هل لهذا الاعتقاد مستند شرعي

مع أننا نجد بالوجدان والعيان ظهور جسد بعض الفساق بل ومن 
هو أسوأ حالاً منهم أيضاً بعد أعوام كثيرة من موته طرياً لم يتغير. مـا  

  هو الحلّ لهذه المعضلة؟  
  .كم المباركواالله يحفظ وجود

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.و
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  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. 

  وبعد..
  بالنسبة للسؤال الأول:

ما يذكرونه من تـأثيرات للتوسـلات بـبعض الشخصـيات      حول
في شفاء بعض  >القديسين<ون عليهم اسم المقدسة عندهم ممن يطلق

المرضى بصورة إعجازية وغير عادية، واستنادهم في ذلك إلى تقارير 
  نقول:طبية، 

إن إثبات ذلك بصورة قاطعة لـم يحصـل حتـى الآن.. بـل      أولاً:
  الشبهة قائمة بقوة حول طبيعة هذه الأجواء التي تثار..

حصـول ذلـك   لو سلمنا صحة ذلـك لـدى المسـيحيين، و    ثانياً:
فيهم، فإن ذلك حاصل في غيرهم أيضاً.. بل إن بعض المسيحيين قد 
شافاهم االله بطريقة إعجازية بواسطة التوسل بالأئمة الأطهار من عتـرة  

، ويمكن تلمس صحة هذا في بعض العينات المسـيحية  ’الرسول 
  بالذات في المجتمع اللبناني أيضاً..

   باء غيرهم أيضاً؟فإن كانت باؤهم تجر، فلماذا لا تجر 
إن الدعاء النابع من القلب من إنسـان مضـطر مـؤمن بـاالله،      ثالثاً:

الإيمانيـة ـ إن هـذا     ولكنه مستضعف فيما سوى ذلك مـن المعـارف  
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لا يخيب دعوة محتـاج أو مظلـوم يحبـه    يستجاب إذ أن االله ـ الدعاء  
لأنـه   ،، فيسـتجيب لـه  الطريـق إليـه  وإن لـم يهتـد    ،هو، ويسعى إليـه 

وف الرحيم، ولأنه يريد أن يحفظ له هذا المقدار من الارتباط به، الرؤ
 مهما كان ضعيفاً وضئيلاً، فإن حب االله هو من الخيرات التي لا تضـيع 

أَنِّي لاَ أُضيع عملَ عاملٍ منْكُم مـن ذَكَـرٍ أَو   {، وقد قال تعالى: أبداً
  .)1(}أُنْثَى

  .)2(}ة خَيراً يرهمن يعملْ مثْقَالَ ذَر{وقال: 
وإنمـا   .فالاستجابة في الحقيقة ليست لأجل ذلك القديس، مـثلاً 

  هي لأجل الداعي وصاحب الحاجة نفسه.
فـإن االله لا   ،كل مـن لـه عمـل حسـن     أن على أن من المعلوم:

يكافئه عليـه فـي   فلا بد أن يضيعه عليه. فإذا عمل الكافر عملاً حسناً 
  صفر اليدين. الدنيا، ليذهب إلى الآخرة

له حالة تخوله القيام بـبعض   توقد جاءت الرواية بأن كتابياً كان
ذلك، فـأخبره   سبب عن ×الأمور غير العادية، فسأله الإمام الصادق 

    فطلب منه أن يعرض عليها الإسلام. بأنه يخالف ما تدعوه إليه نفسه،
  فأبته.  فعرضه عليها 

  : خالفها.  ×فقال له 
نه تلك الحالة، وما ذلـك إلا للسـبب الـذي    فلما خالفها ذهبت ع
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  أشرنا إليه آنفاً.
إن هناك آيات وأدعية لهـا تأثيرهـا الحقيقـي فـي بعـض       رابعاً:

الحاجات التي تستعمل لها.. وهذا الأثر يتحقق بمجرد استعمالها علـى  
أو المـؤمن، ومـن    أكان ذلك مـن قبـل الكـافر    الوجه الصحيح، سواء

الـبعض فـي مجـالات بعينهـا،     يقرؤهـا  التي يراجع الأوراد والتعاويذ 
يجـد صـدق مـا     ويحدثون من خلالها بعض التـأثيرات غيـر العاديـة   

بعضـه   فـي  .. وإن كنا نرفض فعل هؤلاء وندينه من حيـث إن ذكرناه
على المحرمات، ولكـن الآثـار لتلـك الأوراد والأذكـار ممـا لا       اًإقدام

  يمكن دفعه وإنكاره..
تأثيراتهـا فـي شـفاء     اءات النفسـية للإيحلا شك في أن  خامساً:
لحالات المرضية، أو التخفيف منها، ولا يفـرق فـي ذلـك    العديد من ا

  بين أن تأتي من مؤمن أو من كافر..
إن ما نعرفه عن المرتاضين الهنود يوضـح   سادساً: وأخيراً نقول:

لنا: أن بالإمكان ترويض الـروح والسـيطرة عليهـا، وللـروح قـدراتها      
تمكنهم من القيام ببعض الأمور الصـعبة، وفقـاً للنـواميس    الهائلة التي 

لكـون والوجـود، ولـيس خـارج     الطبيعية، والسنن المودعة في هـذا ا 
دائرتها، وليس هذا ولا ما سبقه من قبيل الإكرام الإلهي لمـن يمـارس   

  ذلك، ولا دلالة فيه على مقام مكين له عند االله..
  جوابه:وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فنقول في 

تقول: إن من يداوم  ^إن النصوص الواردة عن المعصومين  أولاً:
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فـي أي أرض دفـن،   ة مثلاً، فـإن جسـده لا يفنـى،    معجعلى غسل ال
ومهما كانت طبيعة جسده، وطبيعة الجو والحـالات، والتقلبـات التـي    

  يواجهها ذلك الجسد..
 فلا يصح قياس هذا على الحالات الخاصـة التـي يـدعون أن الجسـد    
يحافظ على تماسكه فيها.. فإن تلك الحالات مرهونة بـالظروف والحـالات   
التي اقتضت ذلك، وأما الوعد الإلهي لأهل الإيمان، فلا يلحظ فيه شيء مـن  
ذلك. بل هو وعد غير مكذوب لكل من يعمل بأمر االله سبحانه وتعالى فـي  

  .أي زمان، وأي مكان، وفي جميع الأحوال
قائمة على قـدم وسـاق فـي جميـع أرجـاء      إن الحفريات ال ثانياً:

المعمورة، لم توفر قبراً، ولم تترك شبراً تحتمل أن يكون فيه بقيـة إلا  
  وأقدمت على استخراج خفاياه، ونبش وتفتيش زواياه..

فلم تجد من مخلفات تلك العصور الخالية إلا الرمم البالية، فلمـاذا لـم   
  !تنلها يد الفناء؟ تعثر من بين تلك الألوف من الرمم على جثة لم

ـ فيمـا    للأجساد الباقية علـى حالهـا   ولماذا انحصرت مكتشفاتها
تزعم ـ بأجساد أناس لم يطل عليهم الزمن، ولم تتقادم عليهم العهود..  

وحتـى لـو كانـت    عشـرات   سنوات أو إلى بضـع  بل ترجع إلى بضع
  مئات من السنين حسب دعواهم؟!!

اده الـذين اصـطفى محمـد    والحمد الله، والصلاة والسلام على عب
  وآله الطاهرين..

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..
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  Zوه' ح"�ل ذو وج'  �ض ا���یN  #0 ا���Vن،

  ):155( ا��)ال
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه المولى
  .عليكم ورحمة االله وبركاتهالسلام 

جد عند أحد الجواب أولم  ،هناك سؤال يقلق مضجعي منذ مدة
لـيكم لعـل االله   إخـوة بتوجيهـه   شار علي بعض الإأالشافي عليه. وقد 

  جده عند سماحتكم.أيوفقني و
لـى  إرسـل ابـن عبـاس    أعنـدما   × ن عليـاً أورد في الروايات 

نـه حمـال ذو   بالقرآن لأن لا يحتج عليهم أمره بأالخوارج ليحاججهم 
  .نما يحتج عليهم بالسنة الشريفةإوجه وأ

نجد حقانيته تتجسد فيما نراه من  ×وهذا الوصف للقرآن منه 
  لى مذاهب شتى في تفسير القرآن.إذهاب المسلمين وتفرقهم 

و أنه لا بد لمـن يريـد تفسـير القـرآن     أ يضاًأونجد في الروايات 
ن له أوعمومه من خصوصه و هخن يعلم ناسخه من منسوأويله من أت
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  وصاف.أوغير ذلك من  اًبطون
هـم   ^هـل البيـت   أن أالروايات التي تتحـدث عـن    يضاًأونجد 

 علم بتأويله، وحسبنا ما جاء في خطبة الزهـراء علم  بكتاب االله والأالأ
  .<بي وابن عمي...أعلم بكتاب االله من أنكم أعون م تدأ> :÷

لى عرض ما جاء عنهم إيات تدعو ن الرواأوفي مقابل ذلك كله نجد 
و بحسب نص أعراض عما خالفه، خذ بما وافقه والإعلى كتاب االله والأ ^

  .<فهو زخرف>وفي بعضها  <فاضربوا به عرض الحائط>الروايات 
  ومن هنا يظهر لنا السؤال التالي:

  ؟كيف يمكن عرض الحديث على كتاب االله الذي هو حمال ذو أوجه
  ؟علم بتأويلهعلى كتاب االله وهم الأ ^م وكيف نعرض ما نقل عنه

قة على ما فهمناه  من معاني القـران  ينما نعرض بالحقإننا أب علماً
  وقد يكون هذا الفهم صحيحا وقد يكون غير ذلك!!!

بنـاء  أولنأخذ مثلا على ذلـك العلامـة الطباطبـائي وقضـية تـزاوج      
نما حصل مـن خـلال تـزوج    إن التناسل ألى إيذهب  &نه إف ×آدم
وخَلَـق منْهـا زَوجهـا    {ن ذلك ظاهر قوله تعـالى:  أخوات وخوة بالأالإ

يرد الروايات النافية لحصول  &وهو  }وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيراً ونِساءً
ن العلامـة  أومن الواضح  ،مثل هذا التزاوج بكونها تتعارض مع هذه الآية

  .على الكتاب نما عمل بمقتضى عرض الرواياتإ& الطباطبائي 
ن جل العلماء لا يذهبون مذهبه ولا يرون ألكننا في المقابل نجد 

ظهورا للآية في ذلك، ومنهم سماحتكم كما يظهر ذلـك فـي كتـابكم    
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  .<خلفيات>الموسوم 
 <الـبعض >وضح مثالا من العلامة الطباطبائي هـو ذلـك   ولعل الأ
مـن القضـايا   ن الكثيـر  أذ إ ،للرد على مقولاته <الخلفيات>الذي كتبتم 

مـن كتـاب االله    <اسـتوحاه >نكارهـا علـى مـا    إنكرها اعتمد في أالتي 
  مثلة على ذلك:وحسبنا من الأ

  .نكاره للشفاعة الحقيقية (واعتبارها شكلية)إ ـ
(القرآن كله يشهد على عدم الولاية  نكاره للولاية التكوينيةإ ـ

  .هكذا قال) التكوينية،
ن القرآن أنبياء وادعاؤه الأ حديثه عن نقاط الضعف البشري عندـ 

يركز على هذه النقاط، وهذه المقولة بالذات هي التي أودت بالرجل 
 .ودت به من آراء حول العصمةألى ما إ

فانه بالمقابل لا مجـال لنـا لـرد الروايـات التـي       ،وعلى أي حال
نها من الكثرة بحيـث نقطـع   تتحدث عن عرض السنة على الكتاب لأ

  .قلى الأبتواترها المعنوي عل
ن يكون المقصـود مـن عـرض    ألا بد  نه:أمن خلال ذلك كله نجد 

وبالتـالي وجـود    ،السنة على الكتاب هو فـي مـوارد مخصوصـة لا مطلقـا    
  .ضوابط ومعايير في الموارد التي ينبغي فيها عرض السنة على الكتاب

  فهل ما ذكرناه صحيح؟  
  لضوابط؟ذا كان كذلك فما هي هذه الموارد وتلك المعايير واإو
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على ما  رغم اطلاعي المحدود جدا والقاصر جداً :مولاي الكريم
جـد مـن عـالج هـذا     أنني لـم  إخطه علماؤنا حول هذا الموضـوع ف ـ 

 جاب عليهـا أن يكون قد أعن  سئلة فضلاًلى هذه الأإشار أشكال والإ
 لى خصـوص إنما توجه إشكالية ن هذه الإأذ نعلم إننا إمولاي العزيز 

نني إالآخرين لقولهم بحاكمية السنة على الكتاب ف ـ مذهبنا الحق دون
ن يجـاب  أسئلة مـن الضـرورة بمكـان    جابة على هذه الأن الإأعتقد أ

ن يحـل الكثيـر   أن ذلك من شـأنه  إتفصيلي لا مختصر ف لعليها بشك
  مور ويوضح الكثير من اللبس.من الأ

نـا  أجابتكم الكريمة بفـارغ الصـبر و  إنتظر أ ننيإ :مولاي الفاضل
  ذن االله تعالى.إن عندكم الجواب الشافي والوافي بأثقة تامة ب على

  .وتقبلوا منا خالص التحية وأحرها والدعاء بالعافية ودوامها
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
   وبركاته..اهللالسلام عليكم ورحمة 

  وبعد..
فإن الأدلة قد دلت على حجية ظواهر القرآن الكريم، ولم يخالف 

  في ذلك إلا طائفة من الإخباريين رحمهم االله تعالى..
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  ومما يدل على حجية ظواهره حديث الثقلين.
  والأحاديث الآمرة بعرض الحديث على القرآن..

أبـواب  والأخبار الدالة على رد كل شرط خـالف كتـاب االله فـي    
  العقود.

: مــن أيــن علمــت أن المســح بــبعض ×وســأل زرارة الإمــام 
  الرأس؟!  

  .فقال: لمكان الباء.
: إن هذا وشبهه يعرف ×وفي حديث المسح على الجبيرة قال 

من كتاب االله: ما جعل عليكم في الدين من حـرج.. ثـم قـال: امسـح     
  عليه.

القصـر،   وحديث أن المصلي في السفر أربعاً: إذا قرئت عليه آيـة 
  عليه الإعادة، وإلا فلا.. توجب

في الذي ادعى أنه لا يعرف أن الخمر  ×الإمام علي  وحديث:
  حرام، أنه إذا كانت قد قرأت عليه آية الخمر، فإنه يجلد.

والحديث في من أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغنـاء،  
االله عـز   : أمـا سـمعت  ×معتذراً بأنه لم يكن شيئاً أتاه برجله، فقال 

  وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً.
  وغير ذلك كثير جداً لا مجال لتتبعه..

وأما بعض الإخباريين رحمهم االله، فقد استدلوا على عدم حجيـة  
  هذه الظواهر، بروايات المنع عن تفسير القرآن بالرأي.
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جـال  ، من أنه ليس شيء أبعد عـن عقـول الر  ^وبما روي عنهم 
من تفسير القرآن: إن الآية يكون أولها في شيء، وآخرها فـي شـيء،   

  وهو كلام متصل، ينصرف إلى وجوه..
، قد قال لأبي حنيفـة حـين   ×وبما روي من أن الإمام الصادق 

  ادعى: أنه يعرف كتاب االله حق معرفته، ويعرف الناسخ من المنسوخ:
د أهل الكتـاب،  لقد ادعيت علماً! ويلك، ما جعل االله ذلك إلا عن

، ومـا  ’الذين أنزل عليهم، وما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينـا  
  ورثك االله من كتابه حرفاً.

  : إنما يعرف القرآن من خوطب به.×وعن الإمام الباقر 
، لابـن عبـاس: لا تخاصـمهم بـالقرآن فـإن      ×وقال أمير المؤمنين 

  .فخاصمهم بالسنة القرآن حمال ذو وجوه. أو قال له: إن خاصموك بالقرآن
  ونقول:

أن هذا كله لا يصح التمسك به للمنع من الأخذ  إن من الواضح:
  بظواهر القرآن، ونوضح مرادنا في ضمن النقاط التالية:

إن روايات المنع عن تفسير القرآن، إنما منعت مـن تفسـيره   ـ 1
بآراء الرجال، ومحاولـة حـرف ظـاهره ليحمـل علـى تلـك المعـاني        

  هي مجرد استحسانات..  الباطلة، التي 
بل تجد أنهم حتى حين يكون هناك احتمالات متعددة في معنى 
آية منه ـ تجدهم ـ يعمدون إلى ترجيح احتمال منها من دون شـاهد    

  أو قرينة، سوى استحساناتهم، وآراءهم، وما تميل إليه نفوسهم.
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فالروايات المذكورة لم تمنـع مـن حمـل ظـواهر القـرآن علـى       
ية والعرفية الظاهرة منها. بل صرحت تلك الروايات بـأن  معانيها اللغو

ي دون سواه.. فمـا معنـى الاسـتدلال    أالمنهي عنه فيها هو التفسير بالر
     بها على نفي حجية ظواهر القرآن من الأساس؟

  إن آيات القرآن على نوعين:   ـ2
الآيات التي لها معان لغوية وعرفية معروفة وظاهرة، فهـي   :الأول

ج إلى تفسير وبيان، لأنها مـن الواضـح والمبـين.. والروايـات     لا تحتا
  المتقدمة لا تتحدث عن هذا القسم..

هناك آيات ليست ظاهرة المعنى بل تحتـاج إلـى تفسـير     الثاني:
  وبيان. وتفسيرها يكون بنحوين: 

أن يكون للمعنى الذي يراد حملها عليه شاهد وقرينـة،   أحدهما:
  ، واستعمالاتهم.ودليل ومستند من كلام العرب

أن تحمل على معاني اقتراحية، ليس لها شاهد ولا دليل،  والآخر:
وإنمــا تســوق إليهــا الأهــواء، وتنتجهــا الآراء، ومــدارها الاستحســان 

  والرغبة والهوى..
  فالمنهي عنه هو خصوص هذا القسم الأخير. وذلك ظاهر..

و إن الأخذ بالظاهر قد يكون بعد إحـراز عـدم وجـود ناسـخ، أ     ـ3
مخصص له، أو قرينة عرفية على المراد منه، وإحراز عدم وجـود تفسـير   
مأثور له، في الآيـات والروايـات.. وإحـراز كـون المعنـى منسـجماً مـع        

  .من الأدلة الصالحة للتقييد والبيان. هاالأحكام العقلية والفطرية، وغير
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إلقـاء  أو وقد يؤخذ بالظـاهر بمجـرد الوقـوف عليـه أو سـماعه      
دون ملاحظة ما ذُكر، ومن دون نظر وتتبـع للمـوارد التـي     الكلام من

  يحتمل وجود المخصص، والمقيد، والناسخ، والمبين فيها..
فالقسم الأول هو المعقول والمقبول، والقسم الثـاني هـو المنهـي    
  عنه، والمرفوض في قسم من الأخبار التي ذكرنا أنهم قد استدلوا بها..

  ، فنقول فيه:×ن أما ما روي عن أمير المؤمني ـ4
 ـ لا يقصد الحـديث عـن جميـع آيـات القـرآن، بـل        ×إنه  أ 

المقصود هو خصـوص الآيـات المتشـابهة التـي تعنـيهم، والتـي قـد        
يتمسكون بها لخداع الناس بضلالاتهم، لأن السماح لهـم بالاحتجـاج   

لهم الفرصة لإثارة الحديث حـول تلـك الآيـات     ءبالقرآن سوف يهي
  سذج والبسطاء.بطريقة ينخدع بها ال

منْه آياتٌ محكَماتٌ هـن أُم الْكتَـابِ وأُخَـر    {وقد قال تعالى: 
متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه منْـه ابتغَـاء   

لاَ االلهُ والراسـخُون فـي   الْفتْنَة وابتغَاء تَأْوِيلـه ومـا يعلَـم تَأْوِيلَـه إِ    
والخوارج من أجلى مصاديق أهل الزيغ المشار إلـيهم فـي    )1(}الْعلْمِ

  هذه الآية المباركة..
، نفي حجية ظواهر جميع آيات القرآن، ×ولا يريد الإمام علي 

حتى المحكمات، التي لا مجال للمماراة فيها لظهور دلالاتهـا.. بـل إن   

                                                           

 .7سورة آل عمران الآية  )1(
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ميزان، والمعيار، والحجة القاطعة للعذر، وهي تلك الآيات تبقى هي ال
التي تعرض عليها الأخبار، ويحتج بها أهل الحق، فيحقون بها الحـق،  

  ويبطلون الباطل..
  قوله: ×وقد روي عن الإمام الصادق 

>وإنما هلك الناس في المتشابه، لأنهم لم يقفوا على معناه، ولـم  
نفسهم بـآرائهم، واسـتغنوا   يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلاً من عند أ

  ، فيعرفونهم<^بذلك عن مسألة الأوصياء 
 ـ ، أعـرف مـن كـل أحـد بـالخوارج،      ×إن أمير المؤمنين  ب 

، عنهم بـأنهم يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز     ’الذين أخبر رسول االله 
  ونه ويحسبون أنه لهم، وهو عليهم..ؤتراقيهم، وأنهم يقر

منتهـى الجهـل بحقـائق     ، وفيهوقد كانوا في أعلى درجات السف
  : أخفاء الهام سفهاء الأحلام..×القرآن ودقائقه. وهم كما قال 

وتجد الكثير الكثير من النصوص الدالـة علـى بـداوتهم وعظـيم     
  .والخوارج<× >علي جهلهم، في كتابنا: 

فمن كانت هذه حاله، فإنه لا يمكن مخاطبته بالكلام الدقيق، ذي 
لراقيـة، لأنـه لـن يكـون ـ بسـبب جهلـه        المضامين العالية، والمعاني ا

وسفاهته ـ قادراً على فهمها، وإدراك حقائقها ودقائقها، ولسوف يتيـه   
عنها، وتتلاعب به الأهواء، وتتقاذفه الشبهات التي يثيرها مـن أضـلهم   

  الشيطان، وزين لهم أعمالهم..
فكان خطابهم بالسنة، وخصوصاً بالأمور التي تصـل إلـى درجـة    
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لاتها هو الأنسب والأقرب إلى الرأفـة بهـم، والإحسـان    البداهة في دلا
لهم. وتسهيل اكتشاف الحق على من دخلت عليه الشبهة مـنهم، ولـم   
تكتنفها بعد ظلمات الأعمال الإجراميـة، التـي يقـودهم إليهـا الجهـل      

  والهوى..
: أنهم ضـربوا القـرآن بعضـه بـبعض،     ×في نص آخر عنه  ـ5

نه الناسخ، واحتجوا بالخاص، وهـم  واحتجوا بالمنسوخ، وهم يظنون أ
يظنون (أو يقدرون) أنه العام، واحتجوا بأول الآية، وتركوا السـنة فـي   
تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح بـه الكـلام، وإلـى مـا يختمـه، ولـم       

  يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلوا وأضلوا..
، ^فين لأهـل البيـت   فهذا النص يتضمن اللـوم والإدانـة للمخـال   

الذين يستغنون بآرائهم عن الرجوع إلى أئمة الهدى، بل هم يخطئـون  
الأئمة، ولم يثقفوا أنفسهم بدرجة تؤهلهم لنيل معاني القرآن بالطريقـة  

  الصحيحة.  
وذلك لأن الناسخ والمنسوخ، إنما يؤخذ من الذين نـزل القـرآن   

مـا نـزل فيـه. فـإن     .. الذين هم أدرى ب^في بيوتهم.. وهم أهل البيت 
كلامهم يوضح أموراً كثيرة يحتاج من يريد الأخذ بظواهر القرآن إلـى  
الوقوف عليها، فإن وجد فيها ما يوضح، أو يخصص أو يقيد، أخذ به، 
وإن لم يجد فيه شيئاً من ذلك، فإنه يمكنه ـ في هذه الحال ـ الأخـذ    

  بظاهر القرآن، وليس عليه في ذلك جناح..
إن هناك إشكالات ومناقشات عديدة أخرى  ل:وبعدما تقدم نقو
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لما استدلوا به، ولكننا نكتفي هنا بهذا القدر، لأن المقام لا يتسع لأكثر 
  من ذلك، ولكننا نعود ونذكر بما يلي:

  أولاً: 
أن روايات العرض على الكتاب، لا تعارض  إنه قد اتضح مما تقدم:

ى تخصيصها بمـا يحتـاج   روايات تفسير القرآن بالرأي.. بل تكون قرينة عل
إلى تفسير، أو تخصيصها بالمتشابه.. أو تخصيصها بالتفسير قبـل الفحـص   
عن المخصص والناسخ، وعن القرائن في الآيات، وعن البيانات الواردة في 

  .الروايات، وعن القرائن العرفية، وعن القرائن العقلية.
  ثانياً: 

لا يـراد بـه    القرآن حمال ذو وجوه، قد اتضح أيضاً: أن حديث:
جميع القرآن. بل خصوص الآيات التي لا تكون من المحكمـات، أي  

  فليلاحظ ذلك.. لا تكون نصاً أو ظاهراً في المراد ظهوراً قاطعاً للعذر..
  ثالثاً:

وهناك أدلة أخرى استدل بها بعض الإخباريين هنا، بين العلماء  
قه، فإنهـا قـد   أنها لا تصلح للاستدلال بها، فراجع كتب علم أصول الف

  بينت ذلك بصورة وافية.
  رابعاً: 

ركم بأن المـراد  قد أشرتم إلى التأويل في الآيات، ونحب أن نذكّ
بالتأويل ليس ـ دائماً ـ هو صرف اللفظ عـن ظـاهره، بـل المـراد بـه        

هـلْ  {أحياناً معرفة ما يؤول وينتهي إليه الأمر.. كما في قولـه تعـالى:   




	�  ����..ج.........................54�� ..............................3  

ه يوم يأْتي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نَسوه من قَبـلُ قَـد   ينْظُرون إِلاَ تَأْوِيلَ
  . )1(}جاءتْ رسلُ ربنَا بِالْحق فَهلْ لَنَا من شُفَعاء

  وحسبنا ما ذكرناه، فإن الحر تكفيه الإشارة..
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  ? أخ�Fء DA ا���Vن

  ):156ا��)ال (
  تعالى بسمه

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..
لَكنِ الراسـخُون فـي   {تفسيراً لقوله تعالى: في أحد الكتب  ورد

   ـكلقَب ـنا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَيبِم نُونمؤي نُونمؤالْمو منْهلْمِ مالْع
ةَ والْمؤتُـون الزَّكَـاةَ والْمؤمنُـون    والْمقيمين الصَّلاَةَ والْمؤتُون الزَّكَا

   .)2(}بِاللَّه والْيومِ الآَخرِ أُولَئك سنُؤتيهِم أَجراً عظيماً
ية فـي القـرآن   نحومن الأخطاء ال }والْمقيمين الصَّلاَةَأن كلمة {

وأن الالتزام بكونها خطأ من الكتّاب أولى من الالتزام بمـا لا ينسـجم   
  .ع بلاغة القرآنم

ومـا هـو    !ولو كان خطأ نحوياً ؟فهل يجوز ورود خطأ في القرآن

                                                           

 .53سورة الأعراف الآية )1(

 .162سورة النساء الآية  )2(
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  .)1(؟!}ا لَه لَحافظُونإنا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإن{موقع قوله تعالى: 
  ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم
  آله الطاهرين..وله الحمد، وصلى االله على سيدنا محمد و

  وبعد..
فإن القرآن الكريم قد بهر العرب ببلاغته وقهرهم بعجيب مزاياه، 
حتى اعترفوا بعجزهم عن مجاراته، ولم يتمكنوا من العثـور علـى أي   
خلل أو خطأ فيه، وصاروا يعرضون كلامهم عليـه ويسترشـدون بـه،    

رجات حيث اعتبروه حاكماً ومعياراً لكلامهم حين رأوا أنه في أعلى د
  الصحة والسلامة..

ولكننا في الوقت الحاضر نسمع ونـرى الكثيـر مـن المحـاولات     
الشاذة والمشبوهة للمساس بقدسية القرآن في شـتى الجهـات. وهـي    
وإن كانت قد باءت كلها بالفشل الذريع، ولكـن ذلـك لا يعنـي أن لا    

ن من الجـائز أن تتـرك بعـض    أيتم التصدي لها بقوة وصرامة، ما دام 
ر على ضعفاء النفوس، الذين لا يملكون حظاً من الثقافة أو قسـطاً  الأث

  من المعرفة يؤهلهم لاتخاذ الموقف الصحيح، والحازم والقوي منها.
، وجـود خطـأ نحـوي فـي قولـه      وقد أثار دهشتنا دعوى البعض

                                                           

 .9ةسورة الحجر الآي )1(
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 ـ }والْمقيمين الصَّلاَةَ{تعالى:  حسـب نظـره ـ أن     . حيث كان لا بـد 
 والصـحيح: لى الرفـع لا علـى النصـب أو الجـر.     يكون المورد هنا ع

أن الالتزام بالخطأ من قبل الكاتبين أولـى   مدعياً:>والمقيمون الصلاة< 
  من الالتزام بما لا ينسجم مع بلاغة القرآن..

أن الجيــل الأول لـم يلتفتــوا إلـى هــذا الخطــأ،    وادعـى أيضــاً: 
د أن تفـتح بـاب   والأجيال التالية، وإن كانت قد تنبهت له، لكنها لم تر

  التصرف في القرآن، لأن ذلك في غير مصلحة الدين والقرآن.
  ونقول: 

  إنه يمكن الرد عليه بأمور كثيرة نذكر منها:
دعواه أن الناس في البداية لم يلتفتوا إلى هـذا الخطـأ لعـدم    ـ 1

  التفاتهم إلى كثير من الأمور التي لم يشعروا بأهميتها.
ل الروايـات والنصـوص التـي لا    لا تصح، إذ أننا نعرف من خـلا 

مجال لعدها وحصرها أن القرآن لم يكن مهجوراً بين الناس بل كـانوا  
بقراءته وحفظه طلباً للثواب والتماساً لفهم  يهتمون اهتماماً عظيماً جداً

  معانيه والاستفادة منها.
التـي تـأمرهم وتحـثهم     ’وقد تواترت النصوص عن رسـول االله  

  .اً.. وقد كثر حفاظ القرآن الكريم، بنحو لا نظير له.على قراءة القرآن نظر
أنه قد قتل في حرب اليمامة أربع مائـة مـن حفـاظ     وقد ذكروا:

  القرآن الكريم.
أنه حضر في معركة صفين ثلاثون ألفاً من قـراء   :وقد ورد أيضاً
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  .)1(القرآن
كما أنهم كانوا يسمون ثورة ابن الأشـعث علـى الحجـاج بثـورة     

  أكثر من حضرها كانوا من قراء القرآن.القراء، لأن 
كيف يمكننا أن نتصور أن يكون الجيل الأول بأكملـه   وبعد هذا،

  قد غفل عن هذا الخطأ وتنبه إليه الجيل الآخر.
والحسـنان عـن هـذا     ×أين كان علي  وفوق ذلك كله نقول:

الأمر، ولماذا لم ينبهوا الناس إلى هذا الخطأ؟ أم يعقل أن يكونوا أيضاً 
عنـه  أم سـكتوا   د غفلوا عن هذا الخطأ؟! حسب منطق هذا البعض؟ق

  خوفاً وتقية؟ مع العلم أن هذا ليس من موارد التقية.
نها قالـت لعـروة بـن    أبل إن هذا البعض نفسه ينقل عن عائشة: 

الزبير: إن الكتبة قد أخطأوا في الكتابة.. أفلم تكن عائشة مـن الجيـل   
  الأول عن هذا الخطأ؟! الأول؟!، فكيف يدعي غفلة الجيل

إن الحقيقة هي أن الجيل الأول قد تنبه إلى هذه المسألة، ولكنـه  
لم يتعامل معها على أساس كونها خطأ كما تعامل معها هـذا الـبعض،   

  إلا أمثال عائشة، ومن له غرض بالمساس بقداسة القرآن..
أن هذا البعض قد ادعى غفلة الجيـل الأول عـن هـذا     واللافت:

ون أن يأتي بدليل يثبت مدعاه، ونحـن نطالبـه بالـدليل علـى     الأمر، د
أن الإثبـات يحتـاج إلـى دليـل كمـا النفـي       >ذلك؛ لأنه لم يزل يردد: 

   .<يحتاج إلى دليل
                                                           

 كتاب صفين للمنقري ص ـــــــ. )1(
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 ـ{بالإضافة إلى أن االله قد تعهد بحفظ القرآن في قوله تعالى:  ا إن
و نَزَّلْنَا الذِّكْر نإننَحظُونافلَح هذه الآية تفيد أن  حيث أن، و)1(}ا لَه

فلا يغفل عنـه جيـل ويلتفـت     ،هو لجميع الأجيالللقرآن إنما الحفظ 
  لأن الحفظ لا بد أن يكون للجميع على حد سواء. ،إليه جيل آخر

إن الجيل الذي يلي الجيـل الأول قـد التفـت     ـ على أن قوله:2
إلى هذا الخطأ ولكنه آثر عدم التصدي لإصلاحه حـذراً مـن الإسـاءة    

طريقة الكتابة في القرآن لكيلا يتجرأ الناس على التغيير والتبـديل  إلى 
  فيما قد يسيء إلى أصل القرآن.

أن السـعي للطعـن فـي القـرآن      إن هذا القول يصطدم بحقيقـة: 
الكريم من قبل أعداء الإسلام، لم ينته عند جيل، بل كـانوا علـى مـر    

فـي هـذا    العصور وكر الدهور، لا يـألون جهـداً ولا يـدخرون وسـعاً    
السبيل، فلو أنهم في أيام الجيل الثاني والأجيال التي تلته وجـدوا أي  
مغمز في القرآن الكـريم، لبـادروا إلـى التشـهير، ولأقـاموا الأعـراس،       
وأعلنوا بالأفراح.. لأنهم استطاعوا أن يكتشفوا ما يسـقط القـرآن عـن    

  ، وما جاء به..’محمد درجة الإعجاز، وأن يبطلوا نبوة 
لهم جعلوا القرآن معياراً، يعرضون كـل الكـلام عليـه، فمـا     وما با

وافقه أخذوه، وما خالفه فـي إعرابـه، وفـي أي شـيء آخـر رفضـوه،       
ولماذا لم يثر أعداؤهم هذا الإشكال عليهم، وإذا كانوا أثـاروه، فلمـاذا   

  لم يعتذروا لهم عنه بما يقنعهم، ويسقط ذريعتهم..
                                                           

 .9سورة الحجر الآية  )1(
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خطـأ، أن يتوقـع دعـاوى    وعلى من يلزم نفسه بوجود هذا الـ 3
مسمومة وحاقدة تثار بين الفينـة والفينـة عـن أن هنـاك عشـرات أو      
مئات الأخطاء الأخرى التي غفل عنها الجيل الأول والذي بعده وإلـى  

  يومنا هذا، ومنها ما يتغير به المعنى للآيات بصورة أو بأخرى.
أما القول بأن هذا الخطأ لا يوجب تغييـراً فـي المعنـى فهـو      ـ4

  نظير كلمة الصلاة والزكاة التي تكتب خطأ بصورة الصلوة والزكوة.
  فنقول في جوابه:

إن ما ادعاه من خطأ في كلمة الصلاة والزكـاة، إنمـا هـو مجـرد     
اصطلاح في التصوير والشكل، ولا يؤثر على النطـق بالآيـة ولا علـى    

 يوجب ضـرراً فـي   }الْمقيمين{ معناها، ولكن ادعاءه الخطأ في كلمة
  المعنى، وتضييعاً لبعض خصوصياته.

إذ أن نصب كلمة المقيمين إنما يكـون علـى المـدح والاختصـاص،     
والقول بخطأ قراءة النصب يعني تضييع خصوصـية المـدح والتخصـيص    

  .والاهتمام بالمقيمين للصلاة دون سواهم من الراسخين في العلم
آن ثم إن ورود كلمة الصلاة والزكـاة بهـذا الشـكل فـي القـر      ـ5

الكريم، لا يؤثر في لفظها والنطق بها، فلم ينطق بها أحـد مـن القـراء    
 }الْمقيمين{وبالواو بل كان لفظها بالألف دائماً، بخلاف قوله تعـالى:  

فإنه ليس مجرد اختلاف في الكتابة والرسم والتصوير. بل إن الكتابـة  
واواً فـي  على هذا النحو تعني لزوم التلفظ باليـاء وأن لا تقلـب اليـاء    

  النطق، فهي ليست كلفظ الصلاة والزكاة كما صوره البعض لنا.
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إن الالتزام بالخطأ يعنـي الالتـزام بنفـي إعجـاز القـرآن كمـا        ـ6
ذكرنا، فإعجاز القرآن يكمن في فصاحته وبلاغته، ودلالاته وإخباراتـه  

  وإعرابه، وكل خصوصياته ومفرداته، لا في معانيه ودلالاته فقط.
من الحفاظ على قدسية القرآن في جميـع جهاتـه، لأنـه     إنه لا بد

هو المعجزة الكبرى والخالدة لأعظم نبوة وأقدس رسول، وهـي نبـوة   
، وهي الخاتمة لجميع النبوات، وهي تستلزم الكمـال فـي   ’محمد 

كل متعلقاتها، وخصوصاً في المعجزة المثبتـة لهـا علـى وجـه منفـرد      
  ومتفرد.

ى والأعظـم التـي قـدمها رسـول االله     إنها المعجزة الأولى والأقـو 
، لمن واجهه بالتكذيب والجحود، ولـم يسـتطع أحـد مـنهم أن     ’

  يرفضها أو يتخلص من الاعتراف بإعجازها. 
فالطعن في القرآن الكـريم، وادعـاء وجـود الخطـأ فيـه، وإثـارة       
الشبهات حوله، ما هو إلا تضييع للنبوة وإسقاط القرآن عن المعيارية، 

  لثقة بمعانيه.وحرماننا من ا
  والحمد الله رب العالمين.
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  ا�N��M ا����
  
  

  ا���م وا����!
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 \
  ���یN ا�`�ی�؟! ‘ #D وا�[ه�اء هH اح

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

نشكر لكم إجابتكم علـى سـؤالنا السـابق وسـأحاول استقصـاء      
ليها وذلـك بتتبـع المصـادر التاريخيـة     م نظرنا إالنقاط المهمة التي لفتّ

  والحديثية المتعلقة بالموضوع.
  :وعندي الآن سؤالان

  ):157( ا��)ال ا�ول
حديث الغدير هو من أقوى الأدلـة علـى    نأتعتقد الشيعة ب أولاً:

أحقية علي (رض) بالخلافة من غيرِه.  
أرجو أن ترشدوني إلى بعض المصادر التاريخيـة ولـو إلـى مصـدر     

(رض) استشـهدا   (رض) أو فاطمة علياً إنقط عند السنة يذكر فيه واحد ف
بهذا الحديث على أحقيته بالخلافة حيث إن ما ورد من طرقكُم  في ذلك 

جمهور علمائنا من السنة إلا من شذَّ لا ينكرون صـدور   إنلا يلزِمنا، علماً 
  .هذا الحديث وإن كانوا يناقشون في دلالته على ما تدعيه الشيعة




	�  ����..ج.........................64�� ..............................3  

)Dن�M�158ا��)ال ا:(  
إذا كانت الإمامة بالنسبة للإمام منصباً وحقاً إلهياً لا شخصياً  ثانياً:

كما يقول الشيعة فكيف تفسرون لنا تنازل الحسـن (رض) عـن هـذا    
الحق إلى معاوية وهل يعقل أن يكون الحق الإلهي مـورداً للمسـاومة   

  والمفاوضة والتنازل يا ترى؟ 
  ..  الجزيل مع الشكر

  م عليكم ورحمةُ االله وبركاتُه.والسلا

  /'اب: ا�
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..
  أما بالنسبة للسؤال الأول فإننا نقول:

دير، بحـديث الغ ـ  ‘قد سألتم عن احتجـاج علـي أو فاطمـة    
  ونقول في الجواب:

إنكم قد ذكرتم بأن جمهور علماء السنة ـ إلا من شـذ ـ لا     أولاً:
  ينكرون صدور هذا الحديث.  

فإذا كان الحديث ثابتاً ومعلوماً لدى كـل أحـد، وإذا كـان النبـي     
، قد أورده أمام عشرات الألوف من الناس كما ذكرت الروايات، ’

ه؟! فإن من يعرف حرمة الكذب، فلا تبقى ثمة حاجة إلى الاحتجاج ب
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  ، على حرمته.’ويقرأ الآيات في ذلك، ويسمع تأكيدات الرسول 
ومن يعرف حرمة السرقة، ويقرأ آيـات تحريمهـا صـباح مسـاء،     
ومن يعرف وجوب الصلاة ويقـرأ ويسـمع آيـات القـرآن، وكلمـات      

، في الحث عليها، والـدعوة إليهـا، فإنـه حـين يمـارس      ’الرسول 
على السرقة، وعلى ترك الصلاة جهاراً نهاراً، فسيكون  الكذب، ويقدم

  الاحتجاج عليه بالآيات والروايات عبثاً، وبلا فائدة أو عائدة.
يـأتي   وهكذا الحال تمامـاً بالنسـبة لحـديث الغـدير، فـإن مـن       

بالآلاف من حملة السلاح من بني أسـلم، ويسـتقوي، ويهـاجم بيـت     
 ×ذ علياً أمير المـؤمنين  ويسقط جنينها، ويأخويضربها ، ÷فاطمة 

بالقوة للبيعة، ومن يقول: إن النبي ليهجر ـ وهو على فراش المرض ـ   
ليمنعه من كتابة كتاب لا تضل الأمة بعده.. إنـه يفعـل ذلـك قبـل أن     

، ولا غيره ببنت شفة، وقبل أن يجـري ذكـر الخلافـة    ×ينبس علي 
عيد كلـه،  من أي كان من الناس، بل يكون هو فقط المبادر لهذا التص ـ

  ومن طرف واحد..
، ’مع أنه قد حضر في يوم الغدير، وسمع أقـوال رسـول االله   

، في ذلـك اليـوم، قبـل شـهرين     ×وشارك في مجلس البيعة لعلي 
  ونصف فقط..  

إن من يفعل ذلك، فإن الاحتجاج لا ينفع معه.. ولن يزيـد ذلـك   
ه، الناس معرفة بالحق.. لأن الناس كلهم يعرفون حديث الغدير وسـوا 

  كما يعرفون صلاتهم وصيامهم..
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إن عدم نقل التاريخ لنا شيئاً من ذلـك لا يـدل علـى عـدم      ثانياً:
، لاسيما مـع الحـرص الظـاهر علـى محاربـة      ‘حصوله منه ومنها 

، بالأمر ويـدين خصـومه فيمـا    ×وطمس كل شيء يؤيد حق علي 
  أقدموا عليه..

قلهـم لـه إنمـا    وعدم نقل أهل السنة ذلك، يعد أمراً طبيعياً، لأن ن
يعني تسجيل إدانة لأناس يريدون تبرئتهم مـن كـل شـيء، كمـا أنـه      
سوف يحدث خللاً اعتقادياً لو أراد الناس الالتزام بلوازمه.. ولا أحـب  

  أن أقول أكثر من هذا..
إنه ليس ثمة ما يدل على انحصار الحجية بما نقله محـدثو   ثالثاً:

 ـ   ك أقـوال، ونقـولات   ومؤرخو، وعلماء أهل السنة، بحيـث يبطـل ذل
  غيرهم.. ومن يدعي هذا الانحصار يحتاج إلى دليل..  

بل ربما يكـون دليـل مخـالفيهم هـو الأقـوى.. وذلـك لأن هـذا        
التوثيق، وذاك الرفض مرتكزان إلى حسم الأمر في مسألة الإمامة وفقاً 
للأدلة الشرعية المتوفرة، فلا معنـى لفـرض اتجـاه معـين فـي الأخـذ       

اجع، قبل حسم الأمر في تلك المسألة، لأن هناك مـن  بالمصادر والمر
يدعي أن قضايا الدين لا بد أن تؤخذ من القرآن، ومن خصوص عترة 

  ، فمن خالفهم في شيء، فإنه يرد عليه..’الرسول 
إننا نجد في مصادر أهل السنة العديـد مـن المـوارد التـي      رابعاً:

، ويسـعى لحمـل   أشير فيها إلى أن علياً كان يحـتج بحـديث الغـدير   
الذين حضروا واقعة الغـدير علـى أن يعلنـوا للنـاس بمـا رأوا وبمـا       
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  سمعوا في ذلك اليوم الأغر، ونذكر من ذلك، الشواهد التالية:

  : ×اح
/�ج�ت  #D أ ـ 

  حيث إن النصوص قد ذكرت:
حيث قـال   ، بحديث الغدير في يوم الشورى،×احتجاجه  ـ1

ربيكم ولا عجمـيكم تغييـر   : ولأحتجن عليكم بما لا يسـتطيع ع ـ ×
ذلك، ثم قال: أنشدكم االله، أيها النفـر جميعـاً: أفـيكم أحـد وحـد االله      

  قبلي؟ قالوا: لا..  
: ’إلى أن قال: فأنشدكم االله، هل فيكم أحد قال له رسول االله 

من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عـاداه،  
  الغايب، غيري؟ وانصر من نصره. ليبلغ الشاهد

  .)1(قالوا: اللهم لا.. إلخ..
فقد ذكروا حـديث المناشـدة عـن الـدارقطني      :وعلى كل حال

  وابن مردويه، وأبي يعلى وغيرهم.
ولنفترض أن بعض رجال أسناد هذا الحديث ضعاف، فإن ذلـك  

                                                           

فما بعدها عن المناقب للخوارزمي الحنفي  159ص 1راجع: الغدير ج )1(
وفي  58وأخرجه الحمويني الشافعي في فرائد السمطين الباب 217ص

الدر النضيد لابن حاتم الشامي، قال: أنشدكم باالله، أمنكم من نصّبه رسول 
  ، يوم غدير خم للولاية غيري؟ قالوا: اللهم لا..’االله 

 1كما ذكره في الغدير ج 61ص 2وراجع أيضاً: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج
 .161ص
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لا يعني كذب الرواية من الأسـاس كمـا هـو معلـوم. لاسـيما مـع أن       
  مضمون ما يروونه..مصلحة الرواة هي في خلاف 

، بهذا الحديث فـي خلافـة عثمـان أيضـاً..     ×واحتج علي ـ 2
وذلك في المسجد، في حلقة كان فيها أكثر من ماءتي رجـل. فراجـع   

  .165 ـ 163ص 1كما في الغدير ج 123فرائد السمطين ص
للناس بحديث الغدير يوم الرحبة في  ×وحديث مناشدته  ـ3

 1علماء أهل السنة فراجع الغدير ج للهجرة قد رواه كثير من 35سنة 
  تجد عشرات المصادر من كتب أهل السنة. 184 ـ 166ص

 ـ4 مناشـدته بـه فـي يـوم الجمـل ـ كمـا ذكـره الحـاكم فـي            ـ
والمناقـب   18ص 2وعن مروج الـذهب ج  371ص 3المستدرك ج

  ..187 – 186ص 1وغيرهم كما في الغدير ج 112للخوارزمي ص
  191-187ص 1لغدير جوحديث الركبان، راجع فيه ا ـ5

  :÷ب ـ اح
/�ج ا�[ه�اء 
روى شمس الدين أبو الخير الجزري الدمشقي المقري الشـافعي  

 49في كتابه أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالـب ص 
  قال عن حديث الغدير:  51 ـ

فألطف طريق وقع بهذا الحديث وأغربـه مـا حـدثنا بـه شـيخنا      
 ـ  ن عبـد االله بـن المحـب المقدسـي     خاتمة الحفاظ أبو بكر محمـد ب

مشافهة: أخبرتنا الشيخة أم محمـد زينـب ابنـة أحمـد عبـد الـرحيم       
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المقدسية، عن أبي المظفر محمد بن فتيـان بـن المثنـى، أخبرنـا أبـو      
موسى محمد بن أبي بكر الحافظ، أخبرنا ابن عمة والدي القاضي أبو 

تـي عليـه،   ءاالقاسم عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد المـدني بقر 
أخبرنا ظفر بن داعي العلوي باستراباد، أخبرنا والدي وأبو أحمد ابـن  
مطرف المطرفي قالا: حدثنا أبو سعيد الإدريسي إجازة فيمـا أخرجـه   
في تاريخ استراباد، حدثني محمد بن محمد بن الحسـن أبـو العبـاس    
الرشيدي من ولد هارون الرشيد بسمرقند وما كتبنـاه إلا عنـه، حـدثنا    

بو الحسين محمد بن جعفر الحلواني، حـدثنا علـي بـن محمـد بـن      أ
  جعفر الأهوازي مولى الرشيد، حدثنا بكر بن أحمد القسري.

، ×حدثتنا فاطمة وزينب وأم كلثوم بنـات موسـى بـن جعفـر     
قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، حدثتني فاطمة بنت 

سين، حدثتني فاطمة محمد بن علي، حدثتني فاطمة بنت علي بن الح
وسكينة ابنتا الحسين بن علي عن أم كلثوم بنت فاطمـة عـن فاطمـة    

  بنت النبي، رسول االله صلى االله عليه (وآله) ورضي عنها، قالت: 
أنسيتم قول رسول االله صلى االله عليه (وآله) يوم غدير خـم، مـن   

  كنت مولاه فعلي مولاه؟
لـة هـارون مـن    وقوله صـلى االله عليـه (وآلـه): أنـت منـي بمنز     

  ؟‘موسى
وهكذا أخرجه الحافظ أبو موسى المديني فـي كتابـه المسلسـل    

  بالأسماء، وقال:
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هذا الحديث مسلسل من وجه، وهو أن كل واحدة من الفـواطم  
تروي عن عمة لها، فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة مـنهن عـن   

  .)1(عمتها
  الجواب عن السؤال الثاني:
 ×لثاني حول تنـازل الإمـام الحسـن    وأما فيما يرتبط بالسؤال ا

عن الخلافة إلـى معاويـة، فإننـا نحيـل السـائل الكـريم علـى كتابنـا         
  فلعله يجد فيه بغيته!. 59-54ص <مختصر مفيد المجموعة الأولى>

  ولنا أمل بأن يقبل عذرنا في هذه الإحالة.
  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..

  ��؟! �1   #� ا�>
�ب

  ):159( ا��)ال
  االله الرحمن الرحيم بسم

  .).دام ظله(آية االله العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي  سماحة
  ..عليكم ورحمة االله وبركاته السلام
يكـون   إنه لا يصـح  إنإشكال يورده بعض الناس حاصلُه  هناك

قُلْ {ن الكريم الكتاب في الآية الواردة في القرآ المراد بمن عنده علم
هـو   )2(}كَفَى بِاللَّه شَهِيداً بينِي وبينَكُم ومـن عنْـده علْـم الْكتَـابِ    

                                                           

 .197ص 1راجع الغدير ج)1(

 .43سورة الرعد الآية  )2(
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طرف  وهو بالتالي ’ممن آمن بالنبي × علياً إنعتبار اب ×علي
  .والمشركين ’ في النزاع بين النبي

المشــركين إلــى  ’ ه لا يعقــل أن يحيــل النبــيإنــوحينئــذ ف
لـن يقبلـوا     لأنهـم  ’ به على صدق نبوتـه  هدوأن يستش ×علي

،لُ فكيف شهادتَهيجعيقبلـوا       ’ ه والحـال أنهـم لـن شهيداً حينئـذ
  أيضاً؟ يعلم ذلك ’ شهادته، والنبي

   ذلك من قبيل الإحالة إلى محال؟ أليس
صحة هذا الإشكال العقلي تسقط كل الروايات التـي تفسـر    ومع

  .×بعلي الكتاب من عنده علم
 ..أفيدونا ولكم الأجر والثواب

 ..وبركاتُه والسلام عليكم ورحمة االله

  'اب:ا�/
  بسم  االله الرحمن الرحيم

  الطاهرين.. وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله
  وبعد..
إن الروايات المتواترة، وكثير منها صحيح السـند قـد دلـت     أولاً:

أميـر المـؤمنين علـي،     }الْكتَابِ من عنْده علْم{على أن المقصود بـ 
والأئمة من ذريته عليه وعليهم السلام. وهي تقطع دابر كـل تخـرص   

عدل القـرآن، وأحـد الثقلـين     ^ورجم بالغيب في هذا المجال؛ فإنهم 
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  لذين أمرنا االله بالتمسك بهما.لا
ولا يمكن تكذيب هذا العدد الكبيـر مـن الروايـات الصـحيحة،     

رة من طرق الشيعة.. كما أنها مروية مـن طـرق   فكيف إذا كانت متوات
  أهل السنة..  

  ونذكر من هذه الروايات ثلاثاً فقط، هي التالية:
، قال: الذي عنده علم الكتاب هو أميـر  ×عن أبي عبد االله  ـ1

  .×المؤمنين 
وسئل عن الذي عنده علم من الكتـاب، أعلـم؟! أم الـذي عنـده     

  علم الكتاب؟!
كان عنده علم مـن الكتـاب عنـد الـذي     ما كان علم الذي  فقال:

  .)1( عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة من ماء البحر..
في تفسـير الآيـة: إيانـا عنـى، وعلـي       ×وعن الإمام الباقر  ـ2

  . )2(’أولنا، وأفضلنا، وخيرنا بعد النبي 
، قـال: كنـت عنـده،    ×وعن ابن بكير، عـن أبـي عبـد االله     ـ3

  أعطي من العلم، وما أوتي من الملك. فذكروا سليمان وما
فقال لي: وما أعطي سليمان بـن داود؟ إنمـا كـان عنـده حـرف      
واحد من الاسم الأعظم، وصاحبكم الذي قـال االله تعـالى: قـل: كفـى     
باالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتـاب. وكـان ـ واالله ـ عنـد      

                                                           

 .368ص 1تفسير القمي ج )1(

 .236بصائر الدرجات ص )2(
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  ، علم الكتاب.  ×علي 
  . )1(كفقلت: صدقت واالله جعلت فدا

، وكـان عـدد كثيـر منـه     ^فإذا جاء الخبر اليقين المتـواتر عـنهم   
صحيح السند، فلا بد من الوقوف عنده والانتهاء إليه، ولـيس لأحـد ـ    
بعد ثبوته ـ الحق بالتشكيك بكلامهم. اسـتناداً إلـى حدسـيات وآراء     
الرجال.. ولا بد أن تزول الشبهة بكلامهم صلوات االله وسلامه عليهم.. 

  عرف حده فوقف عنده. ءاًاالله امر ورحم
إن الآية نفسها تكـاد تكـون صـريحة فـي أن المقصـود لا       ثانياً:

، لا عبد االله بـن سـلام، ولا غيـره مـن     ×يمكن أن يكون غير علي 
  أهل الكتاب.

وحيث إن هناك سعياً حثيثاً من قبل البعض لصـرف الآيـة عـن    
يهـودي، فإننـا لا   ، وتخصيصها بعبد االله بن سلام ال×أمير المؤمنين 

بد لنا من توجيه الكلام بحيث يحسـم مـادة النـزاع فـي هـذا الأمـر،       
  فنقول:

  إن الآية التي هي مورد البحث هي التالية:
ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَستَ مرسلاً قُلْ كَفَى بِاللَّه شَهِيداً بينِـي  {

   .)2(}وبينَكُم ومن عنْده علْم الْكتَابِ
ونحن في سياق بيان ما نرمي إليه سوف نشـير إلـى عـدة نقـاط     

                                                           

 .233بصائر الدرجات ص )1(

 .43الآية/ سورة الرعد )2(
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  فنقول:ترتبط بهذه الآية الشريفة.. 
، وبين الذين كفـروا، إن كـان مـن    ’إن الشاهد بين النبي  ـ1

أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول، وينكرون نبوته، فإن شهادته لا 
لإسـقاط   تجعلهم يعترفون بالحق، بـل هـم سـوف يغتنمونهـا فرصـة     

  دعوته وتضعيف أمره..
وليس لنا أن نتوقع منهم أن يبادروا إلـى إبطـال ديـنهم، وإثبـات     

  حقانية هذا الدين الجديد الذي يعارضه، ويناقضه، وينفيه..
وإن كان الشاهد هو عبد االله بن سلام بعد إسـلامه، فمـن جهـة،    
ليس ثمة ما يطمئن ـ بحسب العادة ـ إلى أن ابن سلام سـوف يقـول     

لصدق، ولا يكتم الشهادة، فقد تدفعه أهواؤه إلـى ذلـك، فإنـه لـيس     ا
  بمعصوم.

بل إن الوقائع التي رافقت حياته بعد إسلامه قـد أثبتـت أنـه لـم     
يكن وفياً للحق، بل اتبع هواه، وعاند الإمام الحق، واتبع سبيل الـذين  

  لا يعلمون..
، ’كما أن أهل الكتاب قد كتموا الشهادة بـالحق لرسـول االله   

في غير هذا المورد، وقد تحدث االله عنهم فـي ذلـك، وأنـبهم عليـه،     
واتهمهم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وغير ذلك، فراجع تفسـير  

    .)1(}قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوراة فَاتْلُوها إِن كُنْتُم صَادقين{قوله تعالى: 
ــالى:  ــال تع ــون ا {وق ــادوا يحرفُ ه ينــذ ــن الَّ م ــن ع ــم لْكَل

                                                           

 .93آل عمران الآية/ )1(
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هعاضو1(}م(.  
ــهادة االله    ــدلاً لش ــهادته ع ــل ش ــف تجع ــذلك كي ــان ك ــن ك فم

فيدوا تالنـاس وليس ـ  هيسجل ذلك في القرآن ليقرأكيف و ؟!وشهيديته
.. ألا يعد هذا من الإغـراء للنـاس بمـا لا يصـح     ؟!منه خلفاً عن سلف

  ؟الإغراء به
و مـن أعظـم   بل إن إصرار أهل الكتاب على البقاء على دينهم له

  مظاهر كتمان الشهادة بالحق، كما هو ظاهر لا يخفى..
مع أن سياق الآية والتعبير بكفى، وجعل شهيدية العالم بالكتـاب  
مقرونة بشهيدية االله تعالى يفيد: أن هناك ضـمانة حقيقيـة، وطمأنينـة    
شديدة إلى أمانة وصدق الشاهد، وأنه لن يكتم الشهادة فضلاً عن أنـه  

بالحق والصدق لا على سبيل الإعجاز فـي الإخبـار عـن    لن يشهد إلا 
  ولا على سبيل الإعجاز بإجبار ابن سلام على ذلك تكويناً. ،الغيب

نه يستند إلى أن الشـاهد  إبل الأمر يجري وفق السنن، من حيث 
المعصوم عن أن ينقاد  العالم بمواطن الحق والباطل، هو ذلك الإنسان

  .لهواه، وينساق مع تيار الباطل.
إن الحديث إنما هو مـع المشـركين والكفـار، وهـم كمـا لا       ـ2

فإنهم لا يعترفون أيضاً باليهود، وإلا لكـانوا   ’يعترفون برسول االله 
تابعوهم، ودخلوا معهم في دينهم، فما معنى إلزامهم بشهادة من يرون 

  أنهم مخطئون وضالون؟!  
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 ـ   ي مقـام  وما معنى أن تقرن شهادة اليهود بشـهادة االله سـبحانه، ف
  التحدي؟!
إنه بعد أن دخل ابن سلام في الإسلام لم يعد هناك أي فرق  ـ3

، فهذا خصم لهم مدع عليهم، وذلـك  ×بنظر الكفار بينه وبين علي 
  أيضاً كذلك بنظرهم..

إن الآية قد تحدثت عن الشـهيد، لا عـن الشـاهد.. والتعبيـر      ـ4
خـتلاف هـو   الطبيعي عن الذي يؤدي الشهادة في مـوارد الترافـع والا  

، فيقـال فـلان شـاهد، لا شـهيد، التـي هـي مـن صـيغ         >شاهد<كلمة 
  المبالغة..
 ـ   أنه لا يقال ـ أضف إلى ما تقدم:5 فـلان شـاهد    :ـ في العـادة 

  بيني وبينكم، بل يقال فلان شاهد على فلان، أو شاهد على الأمر.
بينِـي  {أنه يمكن أن يكون التعبيـر بكلمـة    وقد ذكر أخ كريم:

للإشارة إلى توسط الشاهد بين الطرفين، وتسـاويهما عنـده    }كُموبينَ
بحيث لا يميل إلى أحدهما على حساب الآخر. وهذا يعطيـه الوثاقـة   
والأمانة والعدالة في الشهادة، إلى حد أن تصبح شهادته هـي الفيصـل   

  في الأمر، فيكون شاهداً حاكماً، قاطعاً للنزاع.
ى شدة اطلاعه وحضـوره، الأمـر   والتعبير بكلمة شهيد للإلماح إل

  الذي يحتم إطاعته والقبول منه.
إننا نتفق مع هذا الأخ الكريم، على أن المـراد بالشـهيدية    ونقول:

هو الحضور القوي.. ولكننا لا نوافقه على أن المراد بهـا الشـهادة بـين    
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متخاصمين على حد الشهادات الأخرى. بـل هـو شـهيدية وحضـور     
  ون أن يكون هناك شهادة.حاكم وفاصل للأمر من د

لأن معرفة الصدق، خصوصاً في أمـر يتعـذر فيـه الإطـلاع إلـى      
، أمر غير ميسـور  ’للرسول  ×درجة الحضور، كمجيء جبرئيل 

للبشر العاديين وذلك معناه أن هذا الشهيد يملك وسائل عاليـة جـداً   
تمكنه من الحضور حتى في مثل هذه الأمور الخفيـة جـداً، وذلـك لا    

إلا مع ما هو أرقى من هذا الذي نعيشه ونألفه.. وهو شـهيدية  يتناسب 
  الإمام والإمامة التي ستظهر آثارها في يوم القيامة..

وهذا يؤيد ويؤكد المعنى الذي نسوق الكـلام إليـه.. وهـو أنهـا     
  شهيدية بمعنى الحضور لا بمعنى أداء الشهادة.

، ومـن  أن التوجه نحو الاكتفاء بشـهيدية االله  ـ إن من الواضح:6
عنده علم الكتاب ليس معناه أن الذي عنده علم الكتاب سيكون قادراً 
ـ بما أوتي من علم ـ على إلـزامهم بالحجـة، بعـد أن عجـز الرسـول       
نفسه عن إلزامهم بها. بل المراد أن ذلك العالم بالكتاب سـيكون هـو   

  ، عليهم.’حجة الرسول 
كتاب فيهـا، هـو   ليس في الآية أية إشارة إلى أن المقصود بال ـ7

كتاب التوراة أو الإنجيل، فتطبيق الآيـة عليهمـا مـا هـو إلا تخـرص،      
  ورجم بالغيب، ومن دون مبرر.

مـا يشـير   ^ بل قد وجدنا في الروايات الواردة عن المعصـومين  
إلى أن المراد بالكتاب هو ذلك الكتاب الذي يكون للعالم بـه القـدرة   
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 ـ   ة علـى الموجـودات، حيـث    على التأثير في عـالم التكـوين، والهيمن
ذكرت الروايات: ما يدل على أن هذا الكتاب هو نفس الكتاب الـذي  
كان آصف بن برخيا يعلم بعضه، فتمكن به من الإتيان بعرش بلقـيس  

قَالَ الَّذي عنْده علْم من الْكتَـابِ أَنَـا   {من اليمن إلى بيت المقدس: 
إِلَي تَدري لَ أَنقَب بِه يكـذَا  آتقَالَ ه هنْداً عرتَقسم آها رفَلَم فُكطَر ك

  .)1(}من فَضْلِ ربي
القرآن.. الذي هو تبيان كل شيء، وقال تعـالى:   والمراد بالكتاب:

فمن كان عنـده حقيقتـه، فإنـه     )2(}ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيءٍ{
ويمكّن آصف بـن   .عظم هيمنةسيكون متمكناً ومهيمناً على الأشياء بأ

برخيا والأنبياء السابقين لأنهم إنما يملكون بعضاً مـن علـوم القـرآن،    
  ، يعرف كل ما في هذا القرآن.×وعلي 

فالمراد بعلم الكتاب إذن هو ذلك العلم القاهر لهم، الذي يعطـي  
العالم به السلطة والقدرة على التصرف، وإراءة الخوارق التـي تسـقط   

وتعرفهم بمدى ضعفهم، وبأنهم لا يملكون لأنفسهم ضراً استكبارهم، 
  ولا نفعاً.
وإذا تحقق ذلك، فإن ملاحظة أنـه تعـالى قـد عبـر بكلمـة      ـ  8
ثم نسبها الله سبحانه، وللعالم بالكتاب في سياق واحد تعطينا:  >شهيد<

                                                           

 .40سورة النمل الآية  )1(

 .38سورة الأنعام الآية  )2(
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قد جاءت للتعبير عن الشهادة التـي تكـون    >شهيداً<أن صيغة المبالغة 
، والأكثر إحاطة وهيمنة وإشـرافاً، والأشـد تمكينـاً    هي الأشد حضوراً

للاطــلاع علــى دقــائق الأحــوال وخفاياهــا، علــى كــل خصوصــياتها 
، ـ   بملاحظـة تعـدد المنكشـفات   ـ وحقائقها ومزاياها. بحيث تكـون   

  بمثابة معاينات ومشاهدات متعددة، ومباشرة حسية لذلك كله..
يصح المبالغـة ـ   فتعددها يوجب تعدد المشاهدات والشهادات، ف

. كما أن نيل حقائقها ووقائعهـا  >شهيداً<والتكثير ـ بلحاظ ذلك، فقال:  
قد أوصلها إلى درجة المحسوس المشاهد، حتى لو كانت من الأمـور  

  التي لا تنالها الحواس الظاهرية.
فهل لأحد من أهل الكتاب هذه الإحاطة، وهذا الإشـراف ليصـح   

  شهيديته بشهيدية االله تعالى؟!أن يقال عنه إنه شهيد، وأن تقرن 
إن الشهيدية في مورد الآية قد تعلقت بأمر لا تناله الحـواس   ـ9

الظاهرة، بل يعرف بالأدلة العقلية، وبالبصيرة الهادية، وبقضاء الفطـرة،  
والوجدان المستند إلى الدليل والبرهان ـ حتى لو كان هذا الدليل هـو   

  المعجزة ـ في مقام التحدي.
بالنبوة لا ينحصر بأهل الكتاب، ولا بعبد االله بن سلام،  ونيل العلم

  بل البشر جميعاً يشاركونهم في ذلك..
ولكن الأمر الذي تحدثت عنـه الآيـة هنـا هـو شـهيدية بـالنبوة،       
وإشراف على حقائقها ودقائقهـا، مسـتندة إلـى العلـم المـأخوذ مـن       

  الكتاب.. لا إلى العلم من خلال ظهور المعجزات..
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أن دلائل هذه النبوة التي يعاينها ذلك العالم بالكتـاب   مما يعني:
كثيرة جداً.. ومتعددة، فالشهادة بالنبوة بمثابة شـهادات بتلـك الـدلائل    

  التي نالها ذلك العالم بعلمه..
كما أن شهيديته لا تكون بمجرد الإعلان بنعم، أو بلا.. كما  ـ10

شـهادة فيهـا    هو الحال في أية شهادة على أمر مختلف فيه.. بـل هـي  
إظهار لخفيات مكّـن العلـم بالكتـاب مـن إظهارهـا. وذلـك بطريقـة        

  إعجازية..
وأن الذين كفروا قد حسموا الأمـر، وأعلنـوا رفضـهم     خصوصاً:

فلم يكن هنـاك مجـال    }لَستَ مرسلاً{، بصورة جازمة: ’لنبوته 
  للحوار، وللأخذ والرد معهم..

هم، وليتحـدى غطرسـتهم   فجاء هذا الموقف ليواجه هذا العناد من
واستكبارهم، وليكون بمثابة وعيد لهم بالانتقام، وبعدم النجاة، مـا دام  
أن الأمور تعود إلى االله سبحانه، وسيكون من عنده علـم الكتـاب هـو    

  الآخذ بكظمهم، والمتولي لأمرهم.
أن المقصود بالشهيدية هو مقـام   فلا غرو إذا قلنا بعد ذلك كله:

والتي تختزن معنى الإحاطة والهيمنة، والإشـراف   الشهادة على الخلق،
التــام علــى كــل الحــالات والخصوصــيات. والتــي قرنــت بشــاهدية 
وشهيدية االله سبحانه.. الذي هو مصدر الفيض والعطاء والتمكين لهذه 
الشهيدية للعالم بالكتاب المرتبطة به، والمنتهية إليه أيضاً، لأن علمه به 

  .إنما هو بتعليم منه تعالى.
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: ’فشهيدية هذا العالم بالكتـاب مسـاوقة لشـهيدية الرسـول     
وجِئْنَـا بِـك علَـى هـؤلاَءِ     { )1(}ويكُون الرسولُ علَيكُم شَـهِيداً {

  .)3(}ليكُون الرسولُ شَهِيداً علَيكُم{ )2(}شَهِيداً
ويكون هذا الشهيد معصوماً، لا مجال لاحتمـال أي إخـلال فـي    

  في ذات االله، لا يدعوه إلى كتم الشهادة رغب ولا رهب. حقه، وقوياً
عليم بالحقائق، مطلع على أسرار الكائنات، يمتلك ـ بتمليـك االله   

  سبحانه له ـ القدرة على حسم الأمور في الاتجاه الصحيح..
وتكون الآية تتجه إلى رد التحدي، والتصـدي للاسـتكبار حيـث    

ـ ومن عنده علم الكتـاب،    ،االلهحيث يتولى  ،تواجههم بالوعيد الحازم
مواجهتهم بما يناسب ـ ومن موقع العلم والقوة والقدرة على التصرف  

هو الـذي   ×عنادهم، وجحودهم، واستكبارهم، حيث سيكون علي 
له مقام الشهيدية، وهو المتولي لأمر الصراط، فـلا يمـر عليـه إلا مـن     

هو من هذا الجواز  ×ي ، والذي يعطيه عل×عنده جواز من علي 
التزم الحق، والصدق وتجنب الجحود عن علم، وسـمع كلمـة الحـق.    

  ولم يتول مستكبراً عنها كأن لم يسمعها..
معهم معاملة العارف بهم عن مشاهدة  ×وستكون معاملة علي 

ومعاينة لمكان شهيديته، وإشرافه على الكتاب وعلمه ومعرفته الدقيقة 
                                                           

 .143 سورة البقرة الآية )1(

 .41 سورة البقرة الآية )2(

 .78 سورة الحج الآية )3(
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و فـي التكـوين، والهيمنـة    بحقائقه ودقائقه سواء في مجال التشـريع أ 
على السنن الإلهية.. في سياق العمل على تطبيق السياسة الربانيـة فـي   

  الكون كله، وفي الحياة كلها..
  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..

�ّ
  (ا�"�رس!)!! با���م DA ا�>

  ):160( ا��)ال ا�ول
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .ر مرتضى العامليسماحة المحقق السيد جعف
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

أنا باحثٌ إسلامي أحببتُ أن أستفيد من علمكُم نظـراً لشـهرتكم   
  ة.قكُم في أمور العقيدمجال تحقيق التاريخ الإسلامي، وتعم في

ولدي مجموعةٌ من الأسئلة بالنسبة لبعض المعتقدات والروايـات  
اً لتجيبوا عليهـا ولكـم   رسلُها إليكم تباعأنتم الشيعة الإمامية سأ عندكم

  ر.جزيل الشك
علـوم أئمـتكُم    إننعترض نحن أهلُ السنة على ما تعتقدونَه من 

 سة عن النبينية حسب دعواكم بمـا  ’مقتَبلد فقط وأنها علوم  درو
هـم فـي حـال    إنفي بعض الأخبار عندكم في حقِ بعضِ أئمتكم مـن  

يذهبون إلى الكتاتيب، ومن ذلـك قصـة جـابر     كانوا الصغر والطفولة
 ـالباقر في الَ ه لما رأىإنالمعروفة عندكم من  اب مـع جماعـة مـن    كتَّ
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لَ إليهالأولاد المجتمعين لتعلم الكتابة أقب السـلام    وقَب وأقـرأه ـهلَ رأس
  .عندكم بالإضافة إلى غيرِ ذلك من الروايات ’من النبي 

   عتراض؟الا ما هو جوابكم على هذا
عليكم ورحمةُ االله وبركاتُه والسلام.  

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. 

  وبعد..
إننا لا نريـد أن نـورد لـك الأحاديـث الكثيـرة المتـواترة حـول        

  ول:ولكننا نقعلومهم صلوات االله عليهم، 
إن معرفة الأئمة بالعلوم هـي علـى حـد معرفـة يحيـى وعيسـى       

: ×صلوات االله وسلامه عليهما.. وقد قـال االله سـبحانه عـن يحيـى     
  .)1(}وآتَينَاه الْحكْم صَبِياً{

، وأتـت بــه قومهـا تحملــه،   ×عيســى مـريم   توحينمـا ولــد 
قَـالُوا كَيـف    فَأَشَارتْ إِلَيه{وسألوها عنه، واتهموها، قال االله تعالى: 

قَالَ إِنِّي عبـد االلهِ آتَـانِي الْكتَـاب     *نُكَلِّم من كَان في الْمهد صَبِياً 

                                                           

 .12سورة مريم الآية  )1(
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   .)1(}وجعلَنِي نَبِياً
كما أن آصف بن برخيا، الذي كان عنده علم من الكتاب، وأتـى  
بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بواسـطة ذلـك العلـم، لـم     

العلم من الكتاتيب، ولا من الناس العاديين الـذين عاشـوا    يتعلم ذلك
في عصره، وإلا لكان الذين علموه أيضاً قادرين على أن يأتوا بعـرش  

  بلقيس..
، ألف باب من العلـم، يفـتح   ×، علياً ’وقد علم رسول االله 

  .×له من كل باب ألف باب، كما ورد في الأثر عنه 
ثاً، >أي كان له ملك يأتيه دوقد روى أهل السنة: أن عمر كان مح

   .)2(فيحدثه<
3(ثاًورووا أيضاً أن سلمان كان محد( .  

  فلماذا لا يكون الإمام محدثاً أيضاً؟!..
اب (أي المدرسة) فلمـاذا  تَّ، إلى الكَ×وأما رواية ذهاب الإمام 

لا يكون داخلاً في دائرة سياسات الأئمة لإبعاد مضايقات الحكام لهم. 
ور عليهم، وحرمانهم من فرصة التعرف على الإمـام الـذي   وتعمية الأم

  يقوم بالأمر بعد موت الإمام الحاضر.
أن حديث: الأئمـة، أو الخلفـاء، أو الأمـراء     ويؤكد هذا المعنى:

                                                           

 .30و 29م الآية سورة مري )1(

 ط دار الجيل. 1147ص 3راجع الإستيعاب ج )2(

 ط جماعة المدرسين. 184ص 5راجع قاموس الرجال ج )3(
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بعدي اثنا عشر كلهم من قريش. أو يكون بعـدي اثنـا عشـر أميـراً أو     
.. ’خليفة كلهم من قريش ـ إن هذا الحديث ثابت عن رسول االله  

وقــد رواه أهــل الســنة فــي صــحاحهم ومســانيدهم، وعلــى رأســها  
صحيحي البخاري ومسـلم، وغيرهمـا، ورواه أحمـد بـن حنبـل فـي       

  مسنده، وغيره.
فـي  في موسم الحج في منـى أو  ذلك ، ’وقد قال رسول االله 

>الغـدير  كليهما ـ على رؤوس الأشهاد. فراجع كتابنـا:   في عرفات أو 
  ..والمعارضون<

ام يرصدون ما يمكن أن يكون منطبق هـذا الحـديث،   فكان الحك
ويتعاملون معه بسياسة ظهرت عناوينها العامـة فـي كـربلاء فـي يـوم      
العاشر من المحرم. وقبل ذلك فيما فعلوه بالإمـام الحسـن بـن علـي     

  حين دسوا له السم على يد زوجته.. ‘
وقد رأينا المنصور يسعى لتسديد الضربة القاصمة في من يوصي 

، فكان أن طلب من عامله أن ينظر مـن يوصـي   ×لإمام الصادق له ا
  ، فيقدمه فيضرب عنقه.×إليه الإمام 

إنه قد أوصى إلى خمسة أحدهم أبو جعفـر   قال: فرجع الجواب إليه:
  .المنصور، ومحمد بن سليمان، وعبد االله وموسى ابني جعفر وحميدة
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  . )1(ليس إلى قتل هؤلاء سبيل :فقال المنصور
قد يضطر لأن يـروي عـن غيـره حـين يكـون       ×مام ثم إن الإ

 ^، ولـذلك نجـدهم   ’ذلك أدعى لقبول حديثـه عـن رسـول االله    
، لأن أهـل السـنة   ’يضطرون لـذكر سلسـلة سـندهم لرسـول االله     

ينظرون إليهم على أنهم رواة. فلا يأخذون بأقوالهم إذا لـم تـرو لهـم    
  .’عن رسول االله 

ائل كثيراً ما يرجعون الناس ، حين ترد عليهم المس^وكان الأئمة 
بة إلى أبنائهم في حـال صـغرهم ليظهـروا مـزيتهم     عفي مسائلهم الص

  ختصهم بعلوم ليست عند غيرهم.اعلى غيرهم، في أن االله قد 
  والحمد الله، أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

  ؟�#"b	'م ? ت��� �'?ی! ا�
>'ی�1!ا

  ):161( ا��)ال
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  ..احة السيد جعفر مرتضى العامليسم
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  لماذا تضيعون وقتكم ووقت الناس الثمين؟

                                                           

ونقله في هامش البحار عن  129والغيبة للطوسي ص 3ص 47راجع: البحار ج )1(
علام الورى إو 434ص 3، ومناقب آل أبي طالب ج310ص 1الكافي ج

 .290ص
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إثارة مسألة الولاية التكوينية وأمثالها من المسائل في السـاحة   إن
ه لا دخـل لهـا فـي تحقيـق     ناللبنانية أكثر ما يكون من قبل الشيطان لإ

الاشـتغال بهـا    إنولا تثير إلاّ الخلاف و مصالحنا الفردية والاجتماعية
هو اشتغال بغير الأهم وبأمرٍ يصدنا عن واجبنا وإنما علينا أن نشـتغل  

  بما هو واجبنا ونحتاج إليه في صلاح أمورنا وأمتنا.  
ى يفيد البحث في الولاية التكوينية ونطاقها ومواردها وهل هـو  إن

  مطلق أو مقيد؟  
  سائل؟  هل نسأل في القبر عن هذه الم

إنمـا   ،أياً منا لن يسأل عـن هـذا الموضـوع    إننحن نضمن لكم 
  نسأل ماذا فعلنا بواجباتنا الاجتماعية؟ 
  فإشغالنا بمثل هذا الأمر انحرافي.

ما الذي يوجب البحث في مثل هذه المسائل التي لا تفيـدنا فـي   
  المسائل الاجتماعية وغيرها؟

  .والسلام عليكم ورحمة االله

  ا�/'اب:
   الرحمن الرحيمبسم االله

  وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
  ..الأخ الكريم

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. 
  .وبعد.
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فقد قرأت رسالتك الكريمة، وسررت لاهتمامك بما يفيد النـاس  
  في ما يرتبط بسلوكهم الشخصي، أو ما يرتبط بحياتهم الاجتماعية..  

هذه الغيرة، وهذه الحمية، وأسأل االله سـبحانه أن  وإنني أقدر لك 
يجعلها في ميزان أعمالك، ويجعلها من الصالحات لأن نيتك صـالحة  

  إن شاء االله..
  أخي العزيز..

هناك أمور تحتاج إلى إيضـاح وبيـان، قبـل أن نصـدر أحكامنـا      
عليهــا. ولا أريــد أن أطيــل فــي ذلــك عليــك، بــل أكتفــي بتســجيل 

  على رسالتك:الملاحظات التالية 
إننا لم نثر موضوع الولاية التكوينية، بل أثـاره السـيد محمـد     ـ1

إن كـل القـرآن   >حسين فضل االله، حين أعلن عن إنكاره له، وقـال:  
وهو لم يزل يثير هـذا الموضـوع فـي كتبـه      <ضد الولاية التكوينية..

>خلفيـات كتـاب   المختلفة، فاضطررنا لمناقشة كلامه هذا في كتابنا: 
  كما هو معلوم.. <÷الزهراء مأساة

سأل النـاس  يوفيما عدا ذلك، فإننا إنما نتعرض للموضوع حينما 
 عنه، كما أننا نتعرض لغيره من الموضوعات حين يسألنا النـاس عنهـا  

  أيضاً.
إن معرفة ما يفيد من الموضوعات ومـا لا يفيـد فـي قضـايا     ـ 2

ئمة الطـاهرون  الدين والإيمان ليس إلي ولا إليك، بل االله ورسوله والأ
مر من الأمور عرفنا أنه مفيد لنـا،  لألبيان جاء اهم الأعرف بذلك.. فإن 
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عـن أشـياء    واولا بد لنا من التعاطي معه على هذا الأساس.. وإن سكت
  فإننا لا نتكلفها، ولا نسعى إلى إثارتها..

فنحن نقول ما قاله االله ورسوله والأئمـة، ونسـكت عمـا سـكتوا     
ننا أعـرف مـنهم، ولا نحـدد لهـم مـا يقولونـه، ومـا        عنه.. ولا ندعي أ

  يسكتون عنه..
، من أن اللازم هو الحديث بما لو صح المعيار الذي ذكرتموه ـ3

فلمـاذا تحـدث االله عـن النملـة التـي       فيه مصلحة فردية أو اجتماعية،
  ؟، تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم.×سمعها النبي سليمان 

ن االله قد أوحى إلـى النحـل أن اتخـذي    فائدة الحديث عن أما و
  ؟!من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون

    ؟!وما فائدة الحديث عن الإسراء والمعراج
  ؟!وما فائدة الحديث عن معجزات الأنبياء، و.. و.. إلخ

ولا أدري كيف عرفتم أن إثـارة موضـوع الولايـة التكوينيـة،      ـ4
قصدون أن ما فعله السيد فضل أكثر ما يكون من قبل الشيطان؟ فهل ت

  االله حين أثار هذا الموضوع كان بتأثير من الشيطان؟!
دفـع  و، وإجـلاء الحقيقـة فيـه    أم تقصدون أن التصدي للرد عليه

  كان من قبل الشيطان؟! الشبه عنه،
إن الاعتقاد بالولايـة التكوينيـة يعرفنـا مقامـات الأنبيـاء والأئمـة،        ـ5

ا بهم، صلوات االله وسـلامه علـيهم. فهـو مهـم     ويؤثر على علاقتنا وارتباطن
  .جداً كأهمية ذكر فضائل الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام
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، وغيـر  وقد بين االله سبحانه مقام الشاهدية علـى الخلـق للأنبيـاء   
  ذلك من مقامات..

إن طــرح هــذه الموضــوعات إذا كــان بالأســلوب العلمــي  ـــ6
القرآنية، وإلى الحديث الشريف، فلماذا الصحيح، وبالاستناد إلى الأدلة 

فهل الناس معاندون للعلم ولقضـايا الـدين، والإيمـان     ؟!يثير الخلاف
    ؟!إلى هذا الحد

كون معرفة الحـق وقضـايا الـدين سـبباً فـي توحيـد       تولماذا لا 
به؟! شعثهم صفوفهم، وجمع شملهم على الحق، ولم  

  ..أخي الكريم
 ،ن الاعتقـاد بالولايـة التكوينيـة   إنك قد لا تسأل في القبر ع ـ ـ7

  ها.بولكنك تكون قد حرمت من بركات الاعتقاد 
الإنسان عليها  االله فإن هناك بعض الأمور العقائدية التي لا يعاقب

لو غفل عنها، ولكن ذلك لا يعني أنه لم يحرم من أمر عظـيم، سـوف   
  يتحسر على عدم نيله له..

في يوم القيامة عن هـذا  إن الإنسان لا يسأل  ـ من الذي قال: 8
  مبررات إنكاره..   فإنه إذا أنكره سوف يسأل عن !؟أيضاً الأمر

أن الإنسان يطالب بإنكاره للأمر العقائدي.. الـذي   :ومن المعلوم
زِلْقامت الأدلة القرآنية عليه.. فإنه إذا لم يماالله سبحانه بالبحـث عنـه    ه

  ئغ له..للاعتقاد به، فإن ذلك لا يعني أن إنكاره سا
إن الأمر الاعتقادي إما أن يثبت للإنسان بالدليل،  وبعبارة أخرى:
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فيجب عليه الاعتقاد.. أو يثبت له عدم صحته، فيجـب عليـه الاعتقـاد    
بعدمه.. أو لا يثبت له صحته ولا عدمه ـ كما هـو حـال الغالـب مـن      
عامة الناس ـ فيجب عليه التسليم، والاعتقاد بما هو عليه فـي الواقـع،    

فـي هـذا    ^أن يقول: أنا أعتقد بما يقوله االله ورسوله، وأهـل البيـت   ب
  ولا يجوز له إنكاره إبداً.. .الأمر، وإن كنت لا أعرفه تفصيلاً

لن يسأل عن هـذا الموضـوع فـي     اأن أياً من ـ قد ضمنت لنا:9
القبر.. ولست أدري كيف أمكنكم إعطاء هذا التعهد. وقد قال تعـالى:  

}الْغَي داًأَطَّلَعهنِ عمحالر نْدأَمِ اتَّخَذَ ع 1(}ب(.  
 ـ    إننـي أعيـذك بـاالله   ـ 10 أن تكـون ممـن    ـ أيهـا الأخ العزيـز 

  يتساهل في قضايا الدين والإيمان..  
هذا مهم وذلك ليس بمهم.. فإن جميع قضايا الـدين مهمـة..    ويقول:

  !وليس المهم هو فقط ما فيه مصلحة فردية أو اجتماعية كما ذكرتم!
وقد أشرنا أن للاعتقاد بعقائد الحق أكبر المصلحة العائدة إلـى الفـرد،   
بل وهي ترجع بمصالح عامة أيضـاً يفيـد منهـا المجتمـع إذا مـا لاحظنـا       
انعكاس طبيعة المعتقد على سلوك الفرد في مجتمعه، ومدى تأثير الرؤيـة  

  .الكونية والعقائدية للأفراد والمجتمعات على سلوكها وأخلاقها.
  ..خي الكريمأ

إننا مكلفون بالصلاة وبالصوم ومكلفون بالجهاد، وأعظم المسؤوليات 

                                                           

 .78سورة مريم الآية  )1(
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فون أيضاً بأن يصافح بعضنا بعضاً، وبـأن يبتسـم بعضـنا    لالاجتماعية، ومك
م.. ومكلفون أيضـاً  لبعض.. وبأن نلقي السلام، وأن نرد السلام على من سلّ

 ـ.. بأن نأكل باليد اليمنى، وأن نأكل مما يلينـا، و.. و  لا يصـح أن يقـال: إن   ف
  .الاشتغال بمثل هذه الأمور عمل انحرافي.

فكيف إذا كان الحديث عن أمور يكون بها كمال إيمـان المـرء،   
، والأئمــة صــلوات االله علــيهم ’وقــد بينهــا االله ســبحانه، والنبــي 

  أجمعين، واهتموا بها في عشرات الموارد..
  وفي الختام أقول:

، وعلى الصدق.. وجعلنا جميعاً مـن  جمعنا االله وإياك على الحق
، ورزقنا االله شفاعتهم، إنـه ولـي   ^ المتمسكين بحبل ولاية أهل البيت

  قدير.
  والحمد الله رب العالمين.

 c�d�ا��[دي اH����ه' ا  
  االله الرحمن الرحيم بسم

  .ام حفظهسماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي د
  .تهالسلام عليكم ورحمة االله وبركا

أحب أن أشـكركم علـى جـوابكم العلمـي والموضـوعي القـيم       
مـا ذكرتـه    إنوالذي أعجبت به كثيراً وأحب أن ألفت نظركم الكريم 

   ستثناء قولي:افي رسالتي السابقة ب
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   (لماذا تضيعون وقتكم ووقت الناس الثمين؟)
عتذار الشديد على هذه العبارة، هو الـنص الحرفـي تقريبـاً    لامع ا

ه الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في آخر زيـارة لـه إلـى    لكلام ذكر
 <أُصـول المعـارف الإنسـانية   >لبنان, والذي تجدونه في أواخر كتيـب  

لبنـان الطبعـة     -الذي أصدرته (جمعية المعارف الإسلامية الثقافيـة)  
، وهو عبـارة  223و 222و 221م صفحة 2001 -هـ  1422الأُولى 

التي وجهت إلـى الشـيخ محمـد     عن مجموعة المحاضرات والأسئلة
  .تقي المصباح اليزدي أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان

وهذا الكلام مع غض النظر عـن نصـه الحرفـي هـو مـن حيـث       
ضـل  المعنى والمضمون يتضمن نفس الشبهات التي يكررها السـيد ف 

    االله بالنسبة لهذا الموضوع.
السـؤال   م نشر وطبع هـذا أحببت أن ألفت نظركم في حال قررت

  مظفر حتى لا تقعوا في أي إحراج تجاه الشيخ اليزدي.وجوابه ال
مـع رجـائي مـنكم أن تنشـروا السـؤال والجـواب كمـا أرســلته        
ووصلني لخطورة هذه الشبهة وقيمة جوابكم العلمي الداحض لها مع 

التزمت بالنص الحرفي تقريباً للشيخ محمد تقي  يكون غض النظر عن
  ي.مصباح اليزدي في سؤال

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .واالله من وراء القصد

  ا�/'اب:
  االله الرحمن الرحيم بسم
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  وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..
فإننا إذ نحترم سماحة الأخ الجليل العلامـة الشـيخ محمـد تقـي     

لمشكورة فـي نشـر العلـم والمعرفـة،     ونقدر جهوده امصباح اليزدي، 
هتمامه بقضايا الإسلام والدين. ونعـرف فيـه صـحة النيـة وسـلامة      او

  ل الأخلاق، ورجاحة العقل..نبالطوية، و
ولا مبـرأَ مـن   أنه (أيده االله) غير معصوم مـن الخطـأ    فإننا نعتقد:

في  الزلل، فقد يتصور أن بعض الأمور غير ذات أهمية، ويكون مخطئاً
نصاف وبصيرة، ولأنـه  إوهو بلا شك صاحب دين وتقوى، و تصوره،

ه حين يبين له، بل سـيكون شـاكراً مـن    ئكذلك فهو لا يصر على خط
  يلفت نظره إليه، حامداً لفعله، مثنياً عليه..

أنـه لا شـك ولا ريـب فـي أن الشـيخ       وأضيف إلى ما تقـدم: 
 ـ المصباح يرفض رفضاً قاطعاً آراء السيد مح ي مد حسين فضـل االله ف

أمور العقيدة، وسـواها.. ويدينـه فيهـا. ولا يرتضـي بـأي وجـه آراءه       
بالولاية التكوينيـة، وهـذا أمـر يعرفـه القاصـي والـداني عـن الشـيخ         
المصباح، أيده االله ونصره، وأمد في عمـره، وكثـر االله فـي المسـلمين     

  أمثاله..
أن سـماحته قـد أراد أن يسـجل     ولأجل ذلـك فـإنني أعتقـد:   

اضاً على السيد محمد حسين فضل االله بالذات، حيث بكلامه هذا اعتر
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رآه يثير أموراً لا يمكن للناس العاديين أن يفهموها؛ ليثير بلبلة فكريـة  
عامة، تكـون نتيجتهـا إثـارة سـموم وشـبهات حـول فضـائل الأئمـة         
ــغير    ــاتهم، وتص ــك لحرم ــاتهم، وهت ــن مقام ــاص م ــاء، وانتق والأنبي

ة المسـائل التـي تنتهـي إلـى هـذه      إثـار به في ألشأنهم،تماماً كما هو د
، وحديثـه  نبيـاء للأ النتيجة، مثل حديثه باستمرار عن الضعف البشـري 

مما ذكرنـاه فـي    عن زواج الأخوة بالأخوات من أبناء آدم، وغير ذلك
ــاب  ــراءكت ــاة الزه ــاب  ÷<>مأس ــاة  وكت ــاب مأس ــات كت >خلفي
 مثـال أفأدرك الشيخ المصباح أن هذا الرجـل إنمـا يثيـر     ÷<الزهراء

غيـر مفهومـة، وليضـعف الحالـة     هذه القضايا ليشغل السـاحة بـأمور   
ــة للنــاس مــن جهــة، وليــتمكن   ــر أالإعتقادي عــداء الأمــة مــن تمري

مؤامراتهم على حين غفلة من المشغولين بأمور لا  مخططاتهم، وتنفيذ
  يفهمونها، ولا يعقلونها، من جهة أخرى.

أو لعل الترجمـة   انته، في التعبير عن مقصوده..خولعل العبارة قد 
  لكلامه كانت غير دقيقة.. ولعل.. ولعل.. 

فإن الحق أحق أن يتبع، وإنما يعـرف الرجـال    وعلى كل حال..
  بالحق. واعرف الحق من أهله.

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  تضى العاملي حفظه االله.سماحة العلامة السيد جعفر مر
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

صدر بيان في قم فيه كلام منقـول عـن سـماحتكم يظهـر أنكـم      
الـذي يتحـدث   والشريط المصور للسيد فضل االله، الاستدلال بتتبنون 

، وأنكـم  ×على أمير المؤمنين أن الضلال هو القول بالنص فيه عن 
مـن   اً، ليست جـزء ×مير المؤمنين تقولون إنه قد صرح بأن ولاية أ

  .’الدين، بل هي جزء من برنامج تنفيذي عملي للنبي 
  ؟فما حقيقة ما قرأناه حول هذين الأمرين

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين..
  رحمة االله وبركاته..السلام عليكم و

  وبعد..
فإن ما أقوله حـول شـريط الفيـديو المـوزع، هـو أنـه لا ينبغـي        

  الالتفات إليه، ولا يصح الاحتجاج به، ولا حاجة إليه..
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، بتصريحه بأن ولاية علي جزء من برنامج عمليوأما فيما يرتبط 
  .>نظرة إسلامية حول الغدير<في كتابه: فنقول: إنه قد قال ذلك 

، إذ أنـه وإن كـان قـد    ^ خالف لما عليه شيعة أهل البيتم وهذا
 ×، ولى علياً ’>.. ثبت لدينا بالقطع أن النبي : 62في صقال 

  .بنص من االله في يوم الغدير<
ولكنه أوضح في مكان آخر في ذلـك الكتـاب: أن الـنص علـى     

، إنما هو لإكمـال البرنـامج العملـي للرسـول، لا لأجـل أن      ×علي 
، قد بلـغ الرسـالة..   ’من الدين، إذ ادعى أن النبي ولاية علي جزء 

لكنه لم يستطع أن يكمل برنامجه العملي، فاحتاج الأمر إلى من يقـوم  
بهذه المهمة، ففتشوا بين المسلمين عن من يستطيع ملء الفراغ، فلـم  

  ..  ×يكن غير علي 
وكلامه الذي يقرر فيه هذا الأمر، قد أورده بعد أن تحـدث عـن   

  حيث قال: 19و 18في ص..} وم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُمالْي{آية: 
قد استطاع أن يبلّغ  ’>.. ولذلك فنحن نقول بأن النبي

الرسالة للناس، ولكنه لم يستطع أن يكمل برنامجه العملي في 
حركة الرسالة في الواقع، فكان يحتاج الأمر إلى من يقوم بهذه 

  .المهمة من بعده..<
  :ويتابع حديثه قائلاً

>وعلى هذا الأساس فلا بد أن يتم التفتيش بين المسلمين عن 
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، وتنطلـق  ’الشخصية التي تستطيع ملء الفراغ بعد رسـول االله  
فـي هـذا    ×بالإسلام في امتداد العمـق، ولا نجـد غيـر علـي     

  انتهى كلامه. المجال..<
، من ^فكلامه هذا مخالف ـ كما قلنا ـ لما عليه شيعة أهل البيت  

جزء من الدين. ومخالف لآيتين قرآنيتين، تقـرران   ×علي أن ولاية 
  .×أيضاً: أن الدين إنما يكمل بولاية علي

، ليسـت جـزءاً مـن الرسـالة،     ×إن ولاية علي  أما هو فيقول:
، بحاجة إلى إكمال برنامجه العملي، ولم يكن ’وإنما كان الرسول 

  أهلاً لذلك. ×سوى علي 
أي إن لـم   }وإِن لَم تَفْعـلْ { كما أن االله سبحانه يقول للرسـول: 

  . }فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه{ ×تبلغ ولاية علي 
إن الرسول قد استطاع أن يبلغ الرسالة للنـاس،   ولكنه هو يقول:

  ولكنه لم يستطع إكمال برنامجه العملي.
فاتضح أن ما يقوله في الآية وفي الولاية لا يـتلاءم مـع قـول االله    

  ورسوله..
نسأل االله سبحانه أن يهدي قلوبنا، وأن ينيرها بنـور  وله، هذا ما نق

  العلم، ويعمرها بالتقوى.. إنه ولي قدير.
 والصلاة والسلام على محمد وآله..والحمد الله، 
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  �� ��1 إ? ��"'م أو ��
'ل

  ):163ا��)ال (
  بسم االله الرحمن الرحيم

  سماحة آية االله السيد جعفر مرتضى العاملي دام ظله.
  عليكم ورحمة االله وبركاته..السلام 

، فـي كتابـه شـرح عقائـد الصـدوق      &قال الشـيخ المفيـد   
  :63ص

، ’فأما ما ذكره أبو جعفـر (الصـدوق) مـن مضـي نبينـا      >
بالسم والقتل، فمنه ما ثبت ومنه ما لم يثبت، والمقطوع ^ والأئمة 

به أن أمير المؤمنين والحسن والحسين، خرجوا من الدنيا بالقتل، 
أحدهم حتف أنفه، وممن مضى بعدهم مسموماً موسى ولم يمت 

بن جعفر ويقوى في النفس أمر الرضا، وإن كان فيـه شـك، فـلا    
طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا صبراً فالخبر 

انتهـى   .<بذلك يجري مجرى الإرجاف ولـيس إلـى تيقنـه سـبيل    
  .كلامه

، وما هو رأيكـم فـي   ما هي مواقع الخلل في هذا الكلام السؤال:
  هذه المسألة؟

    تاكم االله.آأفيدونا مما 
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..
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  ا�/'اب:
  م االله الرحمن الرحيمبس

  وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..
 ـ     رتبط فقد سألتمونا عما قاله الشيخ المفيـد قـدس سـره، فيمـا ي

باستشهاد بعض أئمة أهـل البيـت صـلوات االله وسـلامه علـيهم، وأن      
  ذلك لم يثبت عنده، وأن الخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف..

  ونقول في الجواب:
هـو مـن أعـاظم علمـاء      &إنه لا ريب فـي أن الشـيخ المفيـد    

الإمامية، وله مكانته الرفيعة، وأثره العظيم فـي حفـظ المـذهب، وفـي     
  ي ترويجه، فجزاه االله عن الإسلام خير جزاء وأوفاه.الذب عنه، وف

كان يعيش في بغـداد، عاصـمة    &غير أن علينا أن لا ننسى أنه 
  الخلافة العباسية. 

أن أسلاف الحكام فـي بغـداد، هـم الـذي دبـروا      ومن الواضح: 
  لارتكاب جرائم قتل الأئمة صلوات االله وسلامه عليهم.

وشـيعتهم،   ^ون مع أهل البيتولم يكن العباسيون بالذين يتساهل
بل سجل لنا التاريخ عنهم أموراً هائلة تظهر: أنهم كـانوا أشـد علـيهم    

، نبـذة  ×من الأمويين. وفي كتابنا الحيـاة السياسـية للإمـام الرضـا     
  صالحة لإعطاء الانطباع عن هذا الأمر، وعمقه، ومداه.
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  وفي إلماحة إلى ذلك هنا نقول:
فــي زمــن العباســيين، ولا  ، لــم يعــش×إن الإمــام الحســين 

حاربهم، بل هو قد قضى شهيداً مظلوماً بسـيوف أعـدائهم الأمـويين،    
وقد حاول العباسيون أن يستفيدوا من مظلوميتـه هـذه فـي حـركتهم     

  ..×المناهضة لبني أمية، فرفعوا شعار الأخذ بثارات الحسين 
هـو أقـدس    ×أن الإمـام الحسـين    كما أن مما لا شبهة فيـه: 

  .‘، وعلي والحسن ’لى وجه الأرض بعد النبي رجل مشى ع
فإن العباسـيين قـد قصـدوا قبـره بالهـدم، وحرثـوه،        ومع ذلك،

وقطعوا الشجر من حوله.. وهو ما فعله المنصـور العباسـي، والرشـيد    
والمتوكل و.. كما أنهم قد قطعوا السبل للوصول إلـى كـربلاء لزيـارة    

  ت، حتى بالقتل..القبر الشريف، وعاقبوا زواره بأشد العقوبا
! ومـن زوار  >الشـهيد< فإذا كان هذا هو موقفهم من قبر الحسين! 

ذلك القبر الشريف، فماذا سـيكون مـوقفهم مـن الأئمـة المعاصـرين      
    !!.لهم؟! والذين تتعاظم هواجسهم، وخوفهم منهم

أن سيرتهم معهم ومـع شـيعتهم قـد أنسـت      إن التاريخ يحدثنا:
ومع من يتشيع لهم، ^ مع أهل البيت  الناس سيرة وسياسات بني أمية،
  ويتصل بهم.. حتى قال الشاعر:
  معشار ما فعلت بنو العباس  تاالله ما فعلت أمية منهم

وإذا ما لمحنا أحياناً شيئاً من التخفيف من وطـأة هـذه السياسـة،    
فقد كان ذلك استجابة لمقتضيات فرضت نفسها، أو لانشغالهم بـأمور  
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  لمعالجتها، وتأجيل ما سواها.. حاضرة فرضت عليهم المبادرة
  وفي جميع الأحوال، نقول:

كان يعيش في ظـل حكـم هـؤلاء، الـذين      &إن الشيخ المفيد 
وشـيعتهم،  ^ ورثوا عن أسلافهم الحقد، والضغينة، على أهـل البيـت   

وقد كان الحديث عـن قتـل الأئمـة يعنـيهم مباشـرة، دون كـل مـن        
  سواهم..

يد أو لغيره ـ وهم أصـحاب   فهل تراهم سوف يسمحون للشيخ المف
السلطة والهيمنة السياسية والعسكرية والثقافية والأمنية، إلخ.. ـ بإثارة هـذا   

تهام ضد أسلافهم؟! وأن يصبح موضـع تـداول بـين النـاس، ويصـبح      لاا
من ثقافتهم، وأن يدون في الكتب والأسـفار لينتقـل إلـى الأجيـال      اًجزء

  !اللاحقة؟
لا يصبح وسيلة طعن، وسـند إدانـة   أم تراهم سيمنعون منه، لكي 

يبرر للناس الذين يرتبطون بأهل البيت إيمانياً وعاطفياً بأن يكرهوهم، 
وأن يزيد حبهم، وتعاطفهم مـع الخـط المنـاوئ لهـم، والـذي تـراود       
هؤلاء الحكام الشكوك حول إمكانيات فـرص التعامـل معـه، ومـداه     

  وآفاقه؟!
، وقتلوا زيداً، ويحيى ×إن أسلافهم الأمويين قد قتلوا الحسين 

وغيرهم جهاراً نهاراً.. وحملوا النسـاء والأطفـال سـبايا وطـافوا بهـم      
البلاد.. ولكنهم لم يسمحوا للناس بأن يتـداولوا الحـديث عـن تلـك     

  الجرائم بحرية، وبصدقية، ووضوح..
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فهل يسمح العباسيون بكشف وتداول أمر لا يمكـنهم الاعتـراف   
دانتهم له، ويجهدون لإقناعهم ببـراءتهم  إبه؟!.. بل هم يظهرون للناس 

  منه؟!..
فراجع ما سجله الحديث والتـاريخ مـن مواقـف لهـم فـي هـذا       

، ^السياق تجاه الإمام الرضا، والإمـام الكـاظم، وسـواهما مـن الأئمـة      
حيث كانوا يقتلـونهم بالسـم، ثـم يظهـرون للنـاس بمظهـر البـريء،        

ليشهدوا ببراءتهم  ويمشون في جنازتهم، ويكشفون أجسادهم للشهود
من دمهم، ومن سيجرؤ على أن يشهد بضد مـا يريـدون؟ وأن يقـول    

  خلاف ما يحبون؟!
مـدى صـعوبة إظهـار وإشـاعة أخبـار       وكل ذلك يوضح لنـا: 

استشهاد الأئمة الطاهرين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين، علـى   
  أيدي أسلاف الحكام، في عصر الشيخ المفيد، أو في عصر غيره.

لنفترض أن من الممكن تدوين ذلك، ولكـن السـؤال هـو:     اً:ثاني
هل إن الشيخ المفيد كان قادراً على أن يجمع مؤلفات السابقين عليه، 
في عصر كان يصعب فيه التنقل في البلاد، ولم يكـن هنـاك وسـائل    
ارتباط، ولا كانت هناك وسائل لتكثير الكتب، وتوزيعهـا.. أو وسـائل   

  ا، سوى القراءة المباشرة والشاملة؟!..لكشف مطالبها ومحتوياته
كما أن الكتّاب والقراء في تلك العصور، لم يكونـوا مـن الكثـرة    
بحيث يمكن مقايستهم بمن يقرأ ويكتب في عصرنا الحاضر.. بل كان 

  الغالب على الناس هو الأمية، والجهل..  
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  يضاف إلى ذلك:
، ولا تلبي أن الحالة المادية للناس لم تكن تفي بمتطلبات حياتهم

حاجاتهم.. فضلاً عن أن يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه من كتب، 
والتفرغ لقراءتها، والإطلاع على ما فيها، فضلاً عن شـراء مـا لا يـرون    

  أنهم بحاجة إليه..
إلى غير ذلك من عوامل قد توافرت وتضـافرت، قـد كـان مـن     

ي جلاء شأنها أن تقلل من فرص الحصول على النصوص التي تفيد ف
الحقيقة، فكيف إذا كانت هذه النصوص مضطهدة من أكثر من فريق.. 
ومنها السلطة، وتحاول التخفي في حنايا وثنايا الكتـب المهجـورة، أو   
البعيدة عن الأنظار، والتي تقبع في زوايا الإهمال بانتظار الوقت الـذي  

  تسوق أحدهم الصدفة إليها، وينشط أو يجد الوقت للاطلاع عليها..
وهل كان الشيخ المفيد قادراً علـى جمـع تلـك المؤلفـات، ثـم      

  تصيد هذه الشوارد من الأخبار من نوادر تلك الكتب والأسفار؟!..
إن مما لا شك فيه أن العلماء المتأخرين. قـد اسـتطاعوا أن    ثالثاً:

يجمعوا مؤلفات كثيرة من مختلف البلاد، وأن يقفوا حتى علـى كتـب   
قيت محظورة طيلة مئات السنين، إمـا تقيـة   الفئات والأشخاص التي ب

من أصحابها، أو بقرارات وسياسات مـن السـلطة الغاشـمة.. أو لغيـر     
  ذلك من أسباب.

وهناك كتب قد ظهرت وكان مؤلفوها قد اطلعوا على مصادر لم 
تصل إلينا أيضاً.. وقد يسرت الوسائل الحديثة وصـول الكتـاب ـ أي    
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ها قد يسرت الحصـول علـى كـل    كتاب كان ـ إلى كل إنسان. كما أن  
فكرة فيه.. مهما كان نوعها، أو حجمها، دون أن يحتاج ذلك إلى بذل 

  أي جهد يذكر..
وهـذا مــا يجعـل أهــل هـذا العصــر أقـدر علــى الوصـول إلــى      
المعلومات المتنوعـة، مـن مختلـف المصـادر، وأن يسـتفيدوا منهـا،       

فـإن  ويوظفوها في تحقيقاتهم وبحوثهم على أكمـل وجـه. ولـذلك،    
هناك الكثير من الأمور قد أثبتتها التحقيقات والدراسات، في حين أن 
الدراسات والتحقيقات السابقة كانت قاصرة عن نيلها، وعن الوصـول  
  إلى الكثير مما يفيد في استجلائها، والوقوف على وجه الصواب فيها..

  إننا بعد كل هذا الذي قدمناه، نقول: رابعاً:
يقول إنه لا طريـق لإثبـات استشـهاد     حين& إن الشيخ المفيد 

ن الخبر بالنسـبة إليـه   أ.. و^من عدا علي والحسنين، والكاظم والرضا 
في قتل أو سم من عدا هؤلاء يجري مجـرى الإرجـاف، ولـيس إلـى     

  تيقنه سبيل..
ـ لو استبعدنا شبح احتمال التقية  حين يقول ذلك  &إنه  نعم..

راجـع مـا تـوفر لديـه مـن       في قوله هـذا ـ  فإنمـا يقولـه، لأنـه قـد      
  معلومات.. وقد ظهر له أنه غير قادر على تحصيل اليقين منها بذلك..

لكن هذا لا يعني أن يكـون الآخـرون الـذين لـديهم مصـادر أكثـر،       
ونصوص أوفر. ولا يكلفهم استخراجها إلا اليسير مـن الوقـت والجهـد ـ     

، أو امـتلاك  نعم لا يعني أن يكون هؤلاء غير قادرين على تحصيل الأدلـة 
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  ..^الحجة على حدوث ذلك السم أو القتل الذي تعرضوا له 
أن يقول: لم أجد..  &نه يمكن للشيخ المفيد أ وخلاصة القول:

وليس له أن يقول: لا سبيل إلى اليقين، إلا إذا كان يقصد بذلك يقينـه  
  هو.. لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود..

الاكتفـاء بمـا ذكـره فـي هـذا       أنـه لا يصـح   وكل ذلك يعطينا:
المجال.. ولا يكون قوله ملزمـاً للبـاحثين بعـده.. ولا هـو ممـا يصـح       

  الاحتجاج به على النفي..
إن لدينا ما يصلح للاستدلال بـه علـى نقـض     ولا نبالغ إذا قلنا:

كلام الشيخ المفيد.. سواء في ذلك النصوص العامة التـي وردت فـي   
موم. أو نحو ذلك، أو النصوص الخاصة سياق: ما منا إلا مقتول أو مس

التي صرحت في كل إمام بخصوصه بأنه قد قتل بالسم، أو نحو ذلك 
  بغيره..

  .المؤلفات والمصادر لتقف على حقيقة الحال. فراجع:
  .والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .سماحة آية االله السيد جعفر مرتضى العاملي دام ظله

  ..السلام عليكم
نرجو أن لا نزاحمكم  بأسئلتنا هذه ولكن كمـا تعلمـون فهنـاك    

لآخر بحسب المناسبات علـى  إشكالات وتساؤلات تتداول من وقت 
ي الجلسات الخاصة بين طلبة العلـم وغيـرهم مـن النـاس,     المنابر وف

وهذا يستدعي الإجابة عليها ولا نعلم متصدياً تتوفر فيه مؤهلات الرد 
على مثل هذه الموضـوعات غيـركم. فالرجـاء أن تأخـذونا بحلمكـم      

  .وسعة صدركم

  ):164( ا��)ال ا�ول
بكـى علـى    ×الإمام الحسـين   إنورد في بعض المصادر  ـ1

خوة بأن ذلك يخالف مـا ورد  عترض بعض الإااء وه يوم عاشورأعدائ
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في القرآن الكريم بالنسبة لإقامة الحد على الزاني والزانيـة مـن النهـي    
  عن أن تأخذنا بهم رأفة في دين االله.  
الرأفـة علـى    ×مام الحسين لإوبناء عليه هل يمكن أن  تأخذ ا

    وقت؟ءهم في نفس الويهرق دما ،اء االله فيبكي عليهمأعد
  نرجو إعطاءنا رأيكم المبارك في كل ما يتعلق بهذا السؤال؟

Dن�M�165( ا��)ال ا:(  
 451ورد فــي بعــض المصــادر كمنتخــب الطريحــي ص  ـــ2

مــام الحســين الإ إنالخصــائص الحســينية  135ة ص وذريعــة النجــا
اء فقـد تفتـت كبـدي)    قال لأعدائه: (الآن اسقوني قطرة مـن الم ـ ×

مـام الحسـين   ى ذلـك بأنـه لا يعقـل للإ   خـوة عل ـ واعترض بعض الإ
حسـب   -صاحب الغيرة والحمية والأنفة أن يستجدي ويستعطي ×

  .  لقطرةاجرعةً من الماء فضلاً عن  عدوه منـ  تعبيره
  نرجو إعطاءنا رأيكم المبارك في كل ما يتعلق بهذا السؤال؟

  سلام عليكم ورحمة االله وبركاته.وال

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين..
  ..الأخ الكريم

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..
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  وبعد..
على  ×بالنسبة للسؤال الأول عن بكاء الإمام الحسين  ـ1

  قاتليه يوم عاشوراء، نقول:
 ـ ، فرع مـن الدوحـة النبويـة المباركـة،     ×الإمام الحسين إن  أ 

لَعلَّك باخع نَفْسك علَى {القرآن النبي الكريم، فقال لـه:  وقد خاطب 
  .)1(}آثَارِهم إِن لَم يؤمنُوا بِهذَا الْحديث أَسفاً

   .)2(}لَعلَّك باخع نَفْسك أَلاَ يكُونُوا مؤمنِين{وقال له: 
  .)3(}فَلاَ تَذْهب نَفْسك علَيهِم حسرات{وقال تعالى: 

، يحـاربهم ويقتـل فـراعنتهم ولكنـه     ’وقد كـان رسـول االله   
  يتحسر أيضاً على عدم قبولهم للحق وللدين.. 

  وهناك آيات عديدة أخرى تشير إلى هذا المعنى..
بجـده صـلوات االله وسـلامه عليـه      ×فلا غرو إذا اقتدى الحسين 

  .وآله.
 ـ يـق  إن هناك فرقاً بين الأسف على الإنسان الذي يتخذ طر ب 

الكفر والجريمة، وتمني أن لو كان قد اهتـدى والتـزم طريـق الحـق..     
وبين الرأفة بالمجرم التي تعني حب التخفيف من عقوبته، الذي يعني 

                                                           

 .6سورة الكهف الآية )1(

 .3سورة الشعراء الآية )2(

 .8سورة فاطر الآية  )3(
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  تضييع الحق، وعدم إجراء أحكام االله سبحانه على حدها..
إذ أن الرأفـة   )1(}في ديـنِ االلهِ {ولأجل ذلك جاء التقييد بقوله: 

ة، والتنزل من الدرجة المطلوبة إلـى درجـة أخـف    في الدين هي الرق
  منها، ولازم ذلك هو التساهل في إجراء الأحكام.

يقيم الحد علـى أعدائـه، ولا كـان     ×ولم يكن الإمام الحسين 
يحب تخفيف العذاب عنهم في الآخرة، بل كان يتمنـى لهـم الهدايـة    

  ويتحسر عليهم لاتخاذهم طريق الضلال والجريمة..  
فلـم يكـن   رتكابهم الجريمة وهتك الحرمات الإلهيـة،  وأما بعد ا
  بتخفيف العقوبة عنهم. ليهتم ×الإمام الحسين 

بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني نقول: إن فهم استسقاء ـ 2
  وذلك لما يلي: غير دقيق.. ،الحسين على أساس أنه استجداء

لوجــود وجــوه أخــرى تظهــر قــرائن الأحــوال أنهــا هــي   أولاً:
  ة، ونذكر منها ما يلي:المقصود
 ـ يريد أن يقيم الحجة عليهم وعلينـا، حتـى فـي     ، كان× إنه أ 

ة الأحداث قـد  مثل هذه اللحظات، لكي لا يحتمل أحد أنهم في زحم
  ذهلوا عنه.و غفلوا عن هذا الأمر، أ

بذلك قد نبه الغافل مـنهم ـ إن كـان ـ ويكـون قـد        × فيكون
ق تصميم، وعلـم ودرايـة، وأنهـم    فنا بأنهم يأتون ما يأتونه عن سابعر

                                                           

 .2سورة النور الآية )1(
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  غير معذورين أبداً في شيء من ذلك..
 ـ يريد أن يعرفنا مدى مظلوميته مـع أنـاس يبكـي     ،× إنه ب 

  ويتحسر عليهم حتى وهم يقتلونه.
إن طلبه شربة الماء هو الحق الطبيعي له، فهل مـن يطالـب    ثانياً:

 ـحفظتـه  حقـه هـذا قـد    فكيـف إذا كـان   بحقه يكون مسـتجدياً؟!   ه ل
الشريعة، وأكدته له الأعراف، وفوق ذلك كله، إنه حق الإمامة، وحقـه  

  الإنساني..
إنه لا بد له من أن يستنفد جميع الوسائل التـي ربمـا تفيـد     ثالثاً:

في هداية بعض من بقي في قلبه ذرة من عاطفة، وبقية مـن إنصـاف،   
 لا بـد وحد أدنى من إنسانية.. لأنه مسؤول عن هداية الناس كلهـم، و 

    أن يفتح لهم أبواب الهداية.
وهذا النـداء الإنسـاني المتوافـق مـع المشـاعر، والمنسـجم مـع        

  الأعراف والمتناغم مع الفطرة هو أحد هذه الأبواب..

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..


�7ة �#���ة ا�����1!b"�در ا�	ا�"  

  : )166( ا��)ال
الأقدم فيما يرتبط بنصـوص  إن علينا أن نأخذ ب هناك من يقول:

  السيرة الحسينية، فما رأيكم؟ وبماذا تنصحون قراء المنبر الحسيني؟
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  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..
فمـن  فإن المصادر المعتبرة للسيرة الحسينية كثيرة ومتنوعـة   ـ1

  المصادر، كتب الحديث مثل أمالي الصدوق والمفيد وغيرهما..
وقد جمع في البحار كمية كبيـرة مـن النصـوص المـأخوذة مـن      
المصادر المعتبرة على اختلافها، فلا بأس باعتمادها كأساس للانطلاقة 
الأوسع والأتم للحصول على كثير من النصوص الأخرى المبثوثة فـي  

ة ولا نستثني منها كتـب الحـديث والأدب،   مختلف المصادر الإسلامي
والأنساب والبلدان، والتراجم وغيرها، فبالإمكان جمع جزئيات كثيـرة  

للحصول على سياق عام للأحداث التـي  إلى بعض منها وضم بعضها 
  تحكي لنا ما جرى في كربلاء، أو قبلها وبعدها.

وقد حاول السيد عبد الرزاق المقرم أن يفعل ذلـك.. كمـا يظهـر    
.. وهذا ما فعله آخـرون سـبقوه،   ×من مراجعة كتابه: مقتل الحسين 

  كابن طاووس وابن نما وغيرهما..
إن استهجان بعض الأمور لا يصـلح دائمـاً لردهـا، والحكـم      ـ2

  عليها بالبطلان.
فكما أنه قد يكون منشأ الاستهجان هو آفـة يعـاني منهـا الـنص،     
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ؤ ذهنـي ونفسـي لقبـول    فإنه قد يكون أيضاً ناشئاً عن عدم وجود تهي
أمر ما، بسبب فقد الركائز والمنطلقات التي تساعد علـى المزيـد مـن    
الوعي للحقائق ـ خصوصاً فيما يرتبط بمقامات الأوليـاء والأصـفياء ـ     
التي يحتاج تكون القناعات بما لها من آثار إلى سبق المعرفـة اليقينيـة   

  بمناشئها.
ات غير واقعيـة فيمـا   وقد يكون سبب هذا الاستهجان هو افتراض

  يرتبط بالمؤثرات في الحدث التاريخي.
هاتين الحالتين، فإن اللازم هو تصحيح المنطلقات التي  وفي كلتا

أوجبت الوقوع في أسر التصور الخاطئ، الذي يدفع إلـى الاسـتهجان   
  ثم إلى الرفض..

وإن الإعداد القوي والرصين لإنجاز عمل معرفي وتربيـة إيمانيـة   
سية ليمكن من خلال ذلك تحقيق درجـة مـن الانسـجام    وروحية ونف

بين المعارف الإيمانية ويقينياتها وبين ما ينشأ عنها من آثار في حركة 
الواقع، وفي وعي الأحداث، إن الإعداد لإنجاز عمل كهذا يعتبـر أمـراً   

  ضرورياً ولازماً وله مقام الأفضلية بالقياس إلى ما عداه من مهام.
عمل يكون من قبيل القفز فـي الهـواء مـن    وبدون ذلك فإن أي 

  دون مبرر معقول ومقبول. وكذلك من دون نتيجة مقنعة ومرضية..
فإنني أقترح أرشفة المعلومات المرتبطة بالحركـة   ولأجل ذلك..

ــام الحســين  ــة للإم ــات المرتبطــة  ×الجهادي ــام الأولوي ــق نظ ، وف
لف بالمستوى الذي يخضـع لاعتبـارات كثيـرة تجعلـه يتنـوع ويتخـا      
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بحسب الأفكار والثقافات ويتأثر بالحالات الروحية والفكرية، وسواها 
  مما لا بد من أخذه بنظر الاعتبار في رصد الواقع وجدولة أولوياته.

إن علينا أن لا نشارك في هدم المنبر الحسـيني، عـن طريـق     ـ3
تشكيك الناس به، إن من خـلال إطـلاق العبـارات العامـة والغائمـة      

  من خلال إطلاق التهم بالكذب والتحريف، والافتعال..والرنانة، أو 
فإن كل عمل يسهم في إفقاد الناس الثقـة بالمجـالس الحسـينية    

  يعتبر خيانة للدين، ويعتبر اعتداء على عاشوراء..
وإن الطريقة التي توجه فيها التهم إلى قراء العزاء تجعـل النـاس   

دين، ولا هم لهم إلا  يرونهم أناساً جهلة لا يرجعون إلى خُلق ولا إلى
  تزييف الحقائق، وتزيين الخرافات والأباطيل للناس..

مع أنهم لا ذنب لهم سوى أنهم ينقلون ما وجدوه ويتلـون علينـا   
  ما قرؤوه. فإن كان ثمة من ذنب، فإنما يقع على غيرهم..

إنني أؤكد على أنه لا بد من أن يكون ثمة دعـوة جـادة، وعمـل    
  ثقة بين الناس وبين خطباء المنبر الحسيني.دائب في سبيل توطيد ال

مع الاهتمام برفع النقائص، والتخلي عن بعـض السـلبيات التـي    
ربما نواجهها مع أفراد هم قلة مـنهم، فـإن إصـلاح هـؤلاء ثـم رفـع       
مستوى الثقافة الإيمانية الذي يحتم على خطيب المنبـر الحسـيني أن   

سـبيل القـويم والسـليم،    يرتفع هو الآخر بثقافته تبعـاً لـذلك، همـا ال   
  لتجاوز بعض الحالات النادرة التي قد تعرض هنا أو هناك..

ولو افترضنا أن واحداً منهم روى رواية تفيد أن الإمـام الحسـين   
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كانت له عشر حملات، قتل في كـل حملـة عشـرة آلاف، ولـم      ×
يستطع أن يناقش في ذلك لأنه لم يلتفت إلى أن جميع مـن حضـروا   

  ون ألفاً، وليس ثلاث مئة ألف..كربلاء هم ثلاث
فإن ذلك لا يبرر اتهام عامة القراء بالجهل، والغوغائية، وبالكذب 

  والتزوير وما إلى ذلك..
بل علينا إما أن ننبـه ذلـك الـذي أخطـأ إلـى الصـواب ليرتـدع        

  وينزجر ويقلع، وإما أن نسميه للناس إن كان لا بد من ذلك.
  وألف لا..أما أن نتهم الأبرياء بسببه، فلا 

  والخلاصة:
إن وجود فرد أو أفراد يسيئون الاستفادة من هذا المنبر المقـدس  
ولو عمداً، لا يعني ذلك أن نبادر إلى مهاجمة كل أهـل هـذا المنبـر،    
تماماً، كما لو أن البعض أساء الاستفادة من الصـلاة، وجعلهـا وسـيلة    

حق على لخداع الناس والمكر بهم، فإن ذلك لا يخولنا شن هجوم سا
  جميع المصلين..

إنه لا بد من الإقلاع عن تضخيم الأمـور، بـإطلاق الـدعاوى     ـ4
ن حـدثاً خالـداً   أاشوراء، إذ العريضة حول وجود مكذوبات في أمر ع

عظيماً بدأت أحداثه قبل عشرات السنين، ولم يزل هو الشغل الشاغل 
هـذا   لطائفة كبيرة من الناس ويتناقلونه عبـر القـرون والأحقـاب.. إن   

الحدث رغم أنه يشتمل على المئات مـن الخصوصـيات والأحـداث    
  والتفاصيل الكثيرة والمتنوعة..
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ثم رغم المحاولات الكثيرة التي تستهدف النيل منه في كل جيل، 
ورغم كل هذا الضجيج والعجيج الذي يثيره المغرضون حوله وضده، 

التزويـر   فإنه لم يستطع، ولن يستطيع أحد مهما جد واجتهـد، إثبـات  
  في مقدار يسير جداً قد لا يصل إلى عدد أصابع اليدين. الخرافة إلاو

أن االله قد حفظ هـذا الـدم الزاكـي ليكـون وسـيلة       :وذلك يعني
: إن الحسـين  ’لحفظ هـذا الـدين، وظهـر بـذلك مصـداق قولـه       

  مصباح هدى وسفينة نجاة..
إننا إذا أردنا أن نسـتعمل أسـلوب الاستنسـاب فـي اختيـار       ـ5

  لأحداث والنصوص من جهة.  ا
ثم نتحصن خلف الادعاءات العريضة وغير المسؤولة مـن جهـة   

  أخرى.
ثم نستعمل أسلوب التهويل والتضخيم لأمـور جزئيـة وخارجـة    
عن الموضوع الأساس من جهة ثالثة لتكون النتيجة هي اسـتبعاد هـذا   
النص، والتشكيك بذاك، واستنساب هذا وعدم استنسـاب ذاك، فـإن   

كون جريمة ما بعدها جريمة ترتكب بحق الدم الزاكي الـذي  ذلك سي
  سفكته سيوف الحقد والشر في كربلاء..

إن البكاء هو الإثارة العاطفية والتي تعنـي اسـتجابة المشـاعر     ـ6
والأحاسيس ليقظة الوجدان، وحياة الضمير وتعنـي أيضـاً الإحسـاس    

سـات.. فـلا   بحجم الخسارة، وبمدى الجرأة على المثل والقيم، والمقد
بد إذن من التركيز على هذا الأمر. لأن حياة الوجدان ويقظـة الضـمير   
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تجعل المنبر الحسيني قادراً على الإسهام الحقيقي في صـنع المشـاعر   
التي هي الرافد الأساس للإيمان والحافظ له من أن يتـأثر بـالهزات أو   

ان أن ينهار أمام الكوارث والأزمات، خصوصاً حين يكون هـذا الإيم ـ 
قائماً على أساس الرؤية اليقينية والوضوح والواقعية. لأن من المعلـوم  
أن الفكر الجاف الـذي لا يحتضـنه القلـب، ولا ترفـده المشـاعر لـن       
يتحول إلى إيمان راسخ ولن يفتح إيمان كهذا أمام هذا الإنسان آفـاق  

 ـ ي التضحية، والفداء والإيثار والجهاد وسائر المعاني والقيم الكبرى، الت
  يريد االله لهذا الإنسان أن يقتحمها بقوة وبعزيمة ووعي وثبات.

  وذلك يعطينا:
أن علينا أن نخطط للبكاء الذي يحيي الضـمير ويطلـق الوجـدان    

  ..لاته، ويبعده عن دائرة اللامبالاةمن أسر غف
وذلك بإثارة الموضوعات التي تحمل هذه السمات، مثـل قضـية   

ستجابة إسماعيل لهذا الأمر، وكـذلك  ذبح إبراهيم لولده إسماعيل ثم ا
قصة حجر بن عدي وولده، وكثير مـن مفـردات كـربلاء، وسـائر مـا      

  يخدم هذا الهدف السامي والنبيل..
إن علينا أن نرتفع بالناس إلى مستوى الخطاب الحسيني من ـ  7

خلال التبني لمنهج تربوي، وتثقيفي عقائدي وإيماني، يعتمد تعريـف  
لضوابط الإيمانية ويقدم لهم ثقافة شـاملة ومتنوعـة   الناس بالمعايير وا

تجعلهم يطلون من خلالها على مختلـف حقـائق هـذا الـدين وعلـى      
الكثير من آفاقه الرحبـة، ليخرجـوا بـذلك عـن هـذا الـروتين الـذي        
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أفهمهم بصورة تلقينية خفية، أن الإسلام مجرد سياسة واقتصاد وعبادة 
المعارف الشاملة والمتنوعـة  وأخلاق في عملية فصل خطيرة جداً عن 

التي ترفد ذلك كله وسواه، وتشكل ـ بمجموعها ـ قاعدة إيمانية قوية   
وراسخة، تفتح أمام هذا الإنسان آفاقاً يشتاق إلـى اقتحامهـا، وتعطيـه    
المزيد من الإحساس بالغيب، وبالحكمة الإلهيـة ومزيـداً مـن القـرب     

  والزلفى منه تعالى.
علـى الطريقـة   ^ رف الناس بالأئمـة  نع إن علينا أن لا نكتفي بأن

المألوفة، وهي التاريخ الشخصي لهـم، حيـث نعرضـهم كشخصـيات     
عاشت في الماضي، وكانت لها سياستها، وعباداتها وأخلاقها الحسـنة،  

  ثم.. ما وراء عبادان قرية.
أن نلخص لهم ـ وفق بـرامج تربويـة وتثقيفيـة ـ كـل        بل علينا:

الكافي بل وفـي كتـاب البحـار، ولـو      المعارف التي وردت في كتاب
بطريقة الفهرسة لتمر على مسامعهم لأن المعصـومين مـا قـالوا شـيئاً     
ليبقى مغيباً في بطون الكتب والموسوعات ولا بد أن يعرف الناس مـا  
قاله الأئمة حول السماء، والعالم، والخلق والتكوين والآخـرة والـدنيا،   

  وكل شيء.
لأمور التـي سيسـتغربونها لأن ذلـك    ولتقرع مسامعهم الكثير من ا

سيثير فضولهم، ويدفعهم للسؤال والبحث، وليشرفوا من ثم على آفاق 
جديدة من المعرفة التـي لـم تـزل مدفونـة فـي كتـب التـراث التـي         
تحتضنها الأتربة. ويستقر فوقهـا غبـار التـاريخ، وإن ذلـك ولا شـك      
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نه سيسهل علـيهم فهـم الكثيـر مـن أحـداث كـربلاء ممـا يسـتهجنو        
  ويستعظمونه منها..

إن السيرة التي تقرأ في اليوم العاشر من المحرم قـد يمكـن    ـ 8
الاقتصار فيها على نصوص معينة، وذلك لأكثر من سبب، ولكن ذلك 
لا يمنع من كتابة سيرة تفصيلية يتداولها الناس، وخطباء المنبر أيضـاً،  

ثير من الأمـور  ليثقفوا الناس بها في الحالات الميسورة، يكون فيها الك
التي يحتاج الناس إلى معرفتها في نطاق الإطلاع على التفاصيل وفـي  

  هذا خدمة جليلة للمنبر الحسيني..
وذلك يجعلنا أبعد عن ممارسة أسلوب الانتقاء الذي مـن شـأنه   
أن يعطي الانطباع السيء، من خلال ما يستبطنه من إدانة أو اتهام لكل 

أحياناً يكون في غايـة الأهميـة    رغم أنه يقع في دائرة الانتقاء، نص لا
  والحساسية..

إن علينا أن لا نحرم الآخـرين مـن فرصـة التفكيـر فـي أمـر        ـ9
التراث، فكما أن لنا حـق الاسـتفادة منـه بمـا يتناسـب مـع حاجاتنـا        
وإمكاناتنا الفكرية وغيرها، فإن علينا أن لا نحرم الأجيـال الآتيـة مـن    

قطع الطريق عليهم فـي مجـال التعـاطي    هذا الحق أيضاً.. وذلك بأن ن
معه، حتى وهم يكتشفون خطأنا الخطير والفادح في بعـض تقييماتنـا   
لقضاياه.. بسبب خطئنا في اختيار المعـايير الصـحيحة، أو لأي سـبب    

  آخر..
وهذا الأمر يحتم علينا أن نقف عند حدود العرض والتوثيـق، ولا  
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ئقـه ـ اسـتناداً إلـى     نبادر إلـى الحكـم بالإعـدام علـى كثيـر مـن حقا      
استنسابات قد تكون خاضعة لظـرف سياسـي أو نفسـي، أو مـا إلـى      

  ذلك..
وفقكم االله، وسدد في سبيل الحق والخير والهدى خطاكم، 

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

  ا��  �7س وا�� ا����1! وآ��@ء

  ):167ا��)ال (
 بسم االله الرحمن الرحيم 

    ..مرتضى العاملي حفظه االلهسماحة المحقق السيد جعفر 
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   أولاً:
 ـ بر الأمة عبد االله بـن عبـاس ومحمـد بـن     لماذا لم يشارك ح أ 

الحنفية مؤسس الكيسانية في الجهاد مع الحسين (رض) ضد الطاغيـة  
  يزيد؟  

  وهل يعتبر ذلك تخاذلاً؟  
ر بعـد شـهادة   وما كـان دورهمـا ودور عبـد االله بـن جعف ـ    ب ـ  

  الحسين (رض)؟
    ثانياً: 

كل راية ترفع قبـل قيـام    إنتوجد عندكم روايات عديدة مفادها 



  123 ...................................... ×ا���م ا����� : �ا����� ا�ا�

  ها رايةُ ضلال الخ...إنالقائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون االله أو 
كيـف تتوافـق هـذه الروايـات مـع الجهـاد وإقامـة الحكـم         أ ـ  

ن الإسـلام  الجهاد أحد أركـا  إنالإسلامي العادل في الأرض خصوصا 
  التي شدد عليها الإمام علي (رض)؟  

  ألا تناقض هذه الروايات هذا الركن الهام ؟  ب ـ 
  ..مع الشكر الجزيل

عليكم ورحمةُ االله وبركاتُه والسلام.  

  ا�/'اب: 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..
ـ بالنسبة للسؤال عن السبب في عدم مشاركة عبد االله بن 1

  ، في كربلاء، نقول:×عباس في الجهاد مع الإمام الحسين 
أن ابـن   335ص  8دايـة والنهايـة ج   قد ذكر ابـن كثيـر فـي الب   

تخلفه  لا يعدي بالعمى، وليس على الأعمى حرج، فكان قد ابتل عباس
   ية بذلك.حت الرواتخاذلاً، إذا صـ والحالة هذه ـ 

الإخلاص  أن ابن عباس كان يكن ومن جهة أخرى فإننا نعتقد:
 ×، وقد روي أنه حين حاول أن يصرف الإمام ×للإمام الحسين 
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  :  ×عن التوجه للعراق، قال له الإمام 
يابن العم، واالله إني لأعلم أنك ناصح مشفق، وقد أزمعـت علـى   

  .)1(المسير
بن الحنفية مع الإمام  سبب عدم خروج محمد وحولـ 2

  نقول: ، ×الحسين 
  وذلك على النحو التالي:قد تضاربت الأقوال فيه، 

وقد روى إنه قد أصابته عين في حرب الجمل،  إنهم يقولون: أ:
جيء بدرع لأمير المـؤمنين، فطلـب منـه أن     بو العباس المبرد: أنه قدأ

مـن   يقصرها، فأخذها وجمعهـا بكلتـا يديـه، وجـذبها فقطـع الزائـد      
  .)2(أبوه له الموضع الذي حده

ذلـك. فخـرج بيـده خـراج، وعطـل       فأصابته عين بسـبب  قالوا:
  .)3(يده

: أصـابته قـروح مـن    قـال  81وفي أخذ الثأر لابن نما الحلي ص
  .  ×فلم يتمكن من الخروج مع الحسين  ،عين نظرت إليه

  قال: قد نقل أنه كان مريضاً. 38وفي أجوبة المسائل النهائية ص
لمدينة ليكون ، قد أمره بأن يبقى في ا×إن الإمام الحسين  ب:

ما يكون منهم، حيـث قـال لـه: وأمـا أنـت فـلا        لكله عيناً، ويخبره ب
                                                           

 .16ص 4عن الكامل لابن الأثير ج 196قرم صممقتل الحسين لل )1(

 .266ص 3الكامل في الأدب لأبي العباس المبرد ج )2(

 .ط دار العماد489زهر الربيع ص )3(
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عليك أن تقيم بالمدينة، فتكون لي عيناً عليهم، لا تخفي عني شيئاً من 
  أمورهم.
كربلاء،  دوره في قضيةأما بالنسبة لعبد االله بن جعفر، و ـ3

  فنقول: 
يطلب  ،مع ولديه عون ومحمد ،×كتب إلى الإمام الحسين إنه 

منه عدم المسير إلى العراق، ثم أخذ له أمانـاً مـن عمـرو بـن سـعيد      
الأشدق والي المدينة، وجاء به إليه، وجهد أن يصرفه عن التوجه إلى 

  ..)1(العراق فأبى
، قال له بعض مواليـه: هـذا   ×ولما بلغه مقتل ابنيه مع الحسين 

   بنعله، وقال: من الحسين. فحذفه عبد االلهما لقينا 
لحسين تقول هذا؟! واالله لو شـهدته لأحببـت ألا   بن اللخناء، ل يا

بنفسـي عنهمـا، ويهـون     يسـخّي أفارقه حتى أقتل معه، واالله، إنه لمما 
علي المصائب بهما: أنهما أصيبا مع أخـي، وابـن عمـي مواسـين لـه،      

  صابرين معه.
الحمد الله، إلا يكـن آسـت حسـيناً     ثم أقبل على جلسائه فقال:

  .)2(يدي، فقد آساه ولدي
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين..

                                                           

 413ص 5وقاموس الرجال ج 291ص  4والملوك ج  راجع تاريخ الأمم )1(
 .والكامل في التاريخ لابن الأثير

 .357ص  4تاريخ الأمم والملوك ج  )2(
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!l@7�ا \Pتن�P7d�ق ا'A ..  

  ):168ا��)ال (
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .السيد جعفر مرتضى العاملي دام حفظه سماحة العلامة المحقق
  .وبركاته عليكم ورحمة اهللالسلام 

تلخيصاً  ذكر أحد الباحثين في كتابِـه الذي يدرس في الجامعات
 ما لاحظَه القدامى والمحدثون على نهج البلاغـة مـن إشـكالات    لأهم

أو على الأقـل بصـحة نسـبة     ×للإمام علي  للتشكيك بصحة نسبته
  ي:أكثره له وه
عـزز نسـبة الكـلام إلـى     خلوه من الأسـانيد التوثيقيـة التـي ت   ـ 1

  .وسنداً صاحبه متناً وروايةً
هـذه   نشباح والقاصـعة، لإ كثرة الخطب وطولها كخطبتي الأ ـ2
  ن؟مما يتعذّر حفظه وضبطه قبل عصر التدوي وهذا التطويل الكثرة

لم تصل إلينا سالمةً وكاملـةً مـع مـا     ’ل خطب الرسو إنمع 
  د.ئالزا هتمامالشديدة والاة أتيح لها من العناي
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رصد العديد من الأقوال والخطب في مصادر وثيقـة منسـوبة    ـ3
  ه.النهج يثبتها ل  وصاحب ×لغير علي
الراشدين قبلَه  مال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاءاشت ـ4

  .  وتنافي ما عرف عنه من توقيره لهم ،ولا بهم بما لا يليق به
ية التـي يظهـر فيهـا    المعروفة بالشقشق ومن أمثلة ذلك ما جاء بخطبته

  .دمن التقشف والزهه رغم ما اشتهر عن ،على الخلافة حرصه الشديد
مر الحجـاج وفتنـة الـزنج وغـارات     أتنبأ ب نباء بالغيب فقدالإ ـ5

يعلمه وقال تعـالى فـي محكـم     لم يكن ’رسول االله  إنالتتار، مع 
  م:كتابه مخاطباً رسوله الكري

اً ولاَ ضَراً إِلاَ ما شَاء االلهُ ولَو كُنْتُ قُلْ لاَ أَملك لنَفْسي نَفْع{
 يرأَنَا إِلاَ نَذ وءُ إِنالس نِيسا ممرِ والْخَي نتُ متَكْثَرلاَس بالْغَي لَمأَع

نُونمؤمٍ يقَول يرشبو{.  
هـذه الكثـرة لا    إنالأدباء  شيوع السجع فيه إذ رأى عدد من ـ6

مـع   ×علي  التكلف الذي عرف فيه عصر الإمامن تتفق مع البعد ع
  ه.بعيداً عن روحيِة مبنا السجع العفوي الجميل لم يكن إن

الكلام المنمق الذي تظهر فيه الصناعة الأدبية التي هي وشـي   ـ7
وزخرفه كما نجد فـي وصـف الطـاووس والخفـاش      العصر العباسي

  ا.مثالهأوالنحل والنمل والزرع والسحاب و
الفلسفية والمقالات الكلامية التـي وردت فـي ثنايـاه     الصيغ ـ 8

المسلمين إلا في القرن الثالـث الهجـري وحـين    د عن والتي لم تعرف
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والهندية وهي أشبه ما تكون بكلام  ترجمت الكتب اليونانية والفارسية
  .)1(الراشدين المناطقة والمتكلمين منه بكلام الصحابة

سبة لمـذهبنا الشـريف ونظـراً    نظراً لأهمية الموضوع بالن :السؤال
يتـولى الـرد علـى هـذه الإشـكالات التـي        مستقلب لعدم وجود كتا

مـن سـماحتكم    ولـذا نرجـو   تدرس كل عام دراسي فـي الجامعـات  
ــالرد ونشــره لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن فائــدة عامــة الا  هتمــام ب

بالنسـبة للجـامعيين الـذين تـزرع فـي أذهـانهم هكـذا         وبالخصوص
الـدفاع عـن كـل مـا يثـار مـن        على عاتقكم خذتمأ نكمإشكالات لأ

ولم  ^ يتعلق بهما إشكالات وشبهات حول مذهب أهل البيت وكل م
    .والثواب ولكم الأجر م.نجد من يهتم بالموضوع غيرك
  .وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  لطاهرين..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله ا
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..
 ،فإننا إذ نحيي فيكم هذا الحماس للدفاع عن الحق وعـن الـدين  

                                                           

للدكتور  ،ننقلا عن كتاب الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدي )1(
 .تدار النفائس بيرو ،م1998ثانية الطبعة ال ،نايف معروف
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الذي تجلى في طلبكم منا كتابة رد على التشـكيكات التـي تثـار فـي     
. كتاب يدرس في الجامعات حول حقيقة نهج البلاغة، وصحة ما فيـه. 

هؤلاء القوم ليسـوا طـلاب حقيقـة،    نأسف كثيراً لإعلامكم بأن  ونحن
يسيرون باتجاه مرسوم لهم، وينفذون سياسـة  ـ فيما يبدو ـ  وإنما هم  

حقودة ومغرضة، وهادفة إلـى تضـييع الحـق، وفـرض الباطـل بقـوة       
  وتصميم وإصرار.. ،عن سابق علم ومعرفة ،التزوير والبهرجة الإعلامية

هتمام بتدريسها وإلا، فما هو الداعي للاحتفاظ بهذه الشبهات والا
ا في دراسات علمية كثيرة ومتنوعة في الجامعات بعد أن أثبت علماؤن

بوارهـا وفسـادها.. ولـم يبقـوا أي عـذر لمعتـذر، ولا حيلـة         ـ أثبتـوا 
  لمتطلب حيلة؟!

ولماذا لا نجدهم مهتمين بإبراز الإشـكالات الحقيقيـة، والتـي لا    
ثلاً، أو بصـحيح  ، فيما يختص بالإنجيل المتـداول م ـ مجال لهم لدفعها

 البخاري أو بغيرهما مما هو معتمـد ومقـدس لـدى أديـان ومـذاهب     
أخرى بصورة أعمق وأشد، من التقديس والاهتمام بنهج البلاغة عنـد  

  الشيعة..
شكالات زعمـوا أنهـا تـرد    وعلى كل حال، فإن ما يذكرونه من إ

على نهج البلاغة، وتثير الشك في اعتباره، ما هو إلا محـض خيـالات   
كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماءً حتَّى إِذَا جـاءه لَـم   {أو  ،وهاموأ

أَو  *يجِده شَيئاً ووجد االلهَ عنْده فَوفَّاه حسابه وااللهُ سرِيع الْحسابِ 
وقه سحاب كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغْشَاه موج من فَوقه موج من فَ
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    لَـم ـنمـا واهري كَدي لَم هدي جضٍ إِذَا أَخْرعب قا فَوضُهعاتٌ بظُلُم
  .)1(}يجعلِ االلهُ لَه نُوراً فَما لَه من نُورٍ

وإليـك بعـض اللمحـات التـي تفيـد ـ إن شـاء االله ـ فـي دفـع           
رة إلـى أنـه لا   إلى نحورهم، مع الإشـا  ورده كيدهمإبطال شبهاتهم، و

غنى للباحث عن مراجعة بحوث علمائنـا الأبـرار رضـوان االله تعـالى     
  فنقول، مراعين لترتيب النقاط الواردة في السؤال:عليهم، 
نسجل هج البلاغة من الأسانيد التوثيقية، فيما يرتبط بخلو ن ـ1

  :ما يلي
، عـالم  &قد عرف الخاص والعـام: أن الشـريف الرضـي    أولاً:

ي، لم يزل موضع احترام وإجلال وإكبـار وتعظـيم، ولـم    جليل تقي أب
يكن إلا ذلك الرجل الصادق الأمين، المؤتمن، وهو أجلّ من أن يتهم 

يه غميزة في دين، أو اتهـام بباطـل، أو طعنـاً فـي     بباطل، أو أن تجد ف
  أمانة..

فـي   &إن هناك العديد من التآليف في مصادر مـا أورده   ثانياً:
  ورسائل.. ووصايا وكلمات قصار..   نهج البلاغة من خطب

نهـج البلاغـة فـي مجلداتـه     ويكفي أن نذكر منها كتاب مصـادر  
  ..&الأربعة، تأليف العلامة السيد عبد الزهراء الخطيب 

وجـزاه   ،وقد وثق فيه متون نهج البلاغة.. فشكر االله سـعي مؤلفـه  

                                                           

 .40و 39تان سورة النور الآي )1(
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  على هذا العمل خير جزاء وأوفاه..
البلاغة، وكون ذلك ممـا  وحول طول بعض الخطب في نهج  ـ2

  نقول:يتعسر ضبطه وحفظه 
، بأطول من سورة البقرة وآل عمران تإن هذه الخطب ليس أولاً:

، وسواها من السور القرآنية التـي لا يجهلهـا أحـد..    والنساء والأعراف
فهل تعذر حفظ تلك السور، وعسر ضبطها، وهـي التـي نزلـت قبـل     

  عصر التدوين.
، قد كانت تكتـب فـي عهـده    ×ؤمنين إن خطب أمير الم ثانياً:

  ومنهم: الذين كتبوها، وقد ذكر لنا التاريخ أسماء بعض هؤلاء
  .)1(× جمع كتاباً من خطبه الذي زيد بن وهب الجهني،

  .)2(والحارث الأعور الهمداني، فإنه دون بعض خطبه ساعة ألقاها
  ، وربما غير هؤلاء أيضاً..صبغ بن نباتةلأوكذلك ا

اك أقوالاً وخطباً في نهج البلاغة قد نسبت فـي  وحول أن هن ـ3
  نقول:، ×مصادر أخرى إلى غير علي 

إن الوثاقة المدعاة لغير الرضـي ليسـت بـأولى مـن وثاقـة       أولاً:
الرضي الثابتة لدى الخاص والعام، فلماذا لا يجعل إيـراد الرضـي لهـا    

  سبباً في التشكيك في صحة ما ذكره أولئك..

                                                           

 .192إتقان المقال ص )1(

 .392ص 1سفينة البحار ج )2(
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ي جمعت مصادر لمتون كتاب نهج البلاغة قد إن الكتب الت ثانياً:
ثبـات، ورواة ثقـات قبـل    أبينت أن هذه النصوص قد ذكرها مؤلفـون  

  .×الشريف الرضي على أنها من كلام أمير المؤمنين 
إن كثيرين مـن خطبـاء المسـلمين وأعيـانهم قـد اكتسـبوا        ثالثاً:

، ×قوتهم الخطابية والبلاغية بسبب مـا حفظـوه مـن خطـب علـي      
  كلامه صلوات االله وسلامه عليه.. وغرر

وكان محمد بن عبد الملك المعروف بالزاهد القـارفي، قـد نـال    
الحظوة بإقبال الناس على مواعظه، وانثيالهم على مجلسه، وتـدوينهم  
لكلامه.. لأنه كان يحفظ نهج البلاغة، ويغير بعض عباراته، فيحسـبون  

  .)1(أنها من إنشائه ومبتكراته
  .)2(×علي إن ابن المقفع تخرج بخطبه ويقول محمد كرد 
اً لا يزيـده الإنفـاق إلا   من الخطابـة كنـز   حفظت وقال ابن نباتة:

  .)3(رة، حفظت مئة فصل من مواعظ علي بن أبي طالبسعة وكث
  .)4(وهل سن الفصاحة لقريش غيره :×وقال معاوية عن علي 

حفظ الناس عنه الخطب، فإنه خطب بأربع مئـة   وقال اليعقوبي:
بة، حفظت عنه. وهي التي تدور بـين النـاس، ويسـتعملونها فـي     خط

                                                           

 .44ص 4الوافي بالوفيات ج )1(

 .150ص 1أمراء البيان ج )2(

 .45ص 1وأمراء البيان ج 8ص 1شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج )3(

 .99ص 2شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج )4(
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  .)1(خطبهم
  وبعدما تقدم نقول:
أن أعاظم الخطباء كانوا متأثرين بأمير المؤمنين  إن ذلك يوضح:

، حافظين لخطبه، يوردون من كلامه ما راق لهم. ويقتبسـون منـه   ×
  ما يناسب أغراضهم.

كتساب الشـهرة أو  ولم يكونوا يفصحون عن ذلك، إما رغبة في ا
  تقية وخوفاً، أو لغير ذلك.

فما ورد في كلمات بعض هؤلاء وغيرهم إنما يعـود إليـه، ومـن    
  الاشتباه والغلط نسبته لغيره صلوات االله وسلامه عليه..

ذكر أحد علماء الأباضية: أن الأباضية كانوا فـي الدولـة   قد  رابعاً:
  .)2(×مية خطبهم على منابرهم هي خطب علي تالرس

 ، لبعض×فمن الطبيعي إذن أن تنسب بعض الكلمات التي له 
ويأخـذون   ،ن لا يعرفـون الحقيقـة  هؤلاء وأولئك، مـا دام أن الكثيـري  

  الأمور على ظاهرها..
إن هذه الموارد المدعاة نادرة جداً، لا تسـتحق الالتفـات    خامساً:

إليها، حتى لو فرض ـ وفرض المحـال لـيس محـالاً ـ ثبـوت كونهـا        
                                                           

 .15مشاكلة الناس لزمانهم ص )1(

  .588ص 3الكبير لمحمد علي دبوز ج راجع: تاريخ المغرب )2(
 296حتى سنة  144ة كانت للأباضية في المغرب من سنة والدولة الرستمي

 .هجرية وعاصمتها تيهرت
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  ى خلاف ذلك تماماً حسبما أوضحناه؟!!، فكيف والأمر عل×لغيره 
إن في نهج البلاغـة كلامـاً تنـاول فيـه      ـ وأما بالنسبة لقولهم:4

الخلفاء قبله، وهو ينافي ما عرف عنه من توقيره لهم ـ كما هو الحـال   
على الخلافة، رغم مـا  في الخطبة الشقشقية التي تظهر حرصه الشديد 

  فنقول فيه ما يلي:هده، تقشفه وز اشتهر عنه من
إن الطعن الموجود في نهج البلاغة إنما هو شكوى مظلوم،  أولاً:

وإعلان وبيان لحق مغتصب، ووصف واقعي للحال التي كانوا عليهـا،  
  ونقد بناء، لم يخرج في ذلك عن دائرة الصدق والصواب.

إن ما أتاه إليه الخلفـاء لهـو مـن أعظـم الفـوادح والرزايـا،        ثانياً:
في أن نشير إلى ما فعلوه من اقتحـام داره، وهتـك حرمـة بضـعة     ويك

دك.. ضــربها وإســقاط جنينهــا، ثــم اغتصــاب فــ، و’رســول االله 
  وإرغامه على البيعة لهم، واغتصاب الأمر منه..

وإن أية واحدة مـن هـذه العظـائم وسـواها لتهـون أمامهـا كـل        
  الكلمات مهما كانت صريحة وقاسية..

الخلفاء أنفسهم بحق الصحابة.. ومـا صـدر   إن ما صدر عن  ثالثاً:
من الصحابة بحق بعضهم، لا يمكن أن يقاس به مـا صـدر عـن أميـر     

مـع  ، من تظلم وشكوى، ووصف لحالهم في أنفسـهم،  ×المؤمنين 
كان يلعن بعضهم بعضاً، ويقاتل ويقتل بعضهم بعضاً. ومـنهم  أنهم قد 

  من كان يشرب الخمر.
لـن أن أكثـر أصـحابه سـوف     ، قـد أع ’إن رسـول االله   رابعاً:
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يؤخذ بهم ذات الشمال في يوم القيامة (أي إلى النـار) حتـى لا يبقـى    
منهم إلا مثل همل النعم، فأقول: أصحابي، أصحابي، فيقـال: لا تـدري   

    إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى. ما أحدثوا بعدك،
  زاد في البخاري وغيره: 

ذكرنا شطراً كبيراً مـن  سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي، وقد  فأقول:
.. <دراسات وبحوث في التاريخ والإسـلام >هذه الروايات في كتابنا 

  فراجع.. <عدالة الصحابة في الكتاب والسنة..>في مقال بعنوان: 
وقد تحدث القرآن عن أفاعيـل كثيـرين مـن الصـحابة: كالـذين      
تخلفوا عن تبوك، وكانوا بضعة وثمـانين رجـلاً، ومـنهم المعوقـون،     

يلمز النبي في الصدقات، ومنهم الذين  هم منين ابتغوا الفتنة، ومنوالذ
، ويقولون هو أذن، ومنهم من كان في قلـوبهم  ’كانوا يؤذون النبي 

حـد بثلـث   فـي حـرب أ   مرض فزادهم االله مرضاً.. وقد رجع ابن أبي
  ما كسبوا أي ردهم إلى الكفر..الجيش، وقد أركسهم االله ب

أصـحاب محمـد    الأتقيـاء مـن   صف، قد و×إن علياً  خامساً:
  ، أبلغ الوصف وأحسنه..  ’

ولم يؤووا محـدثاً،   ،إنما يمدح الذين لم يحدثوا حدثاً × وهو
، أوصـانا بهـم، ولعـن    ’: فإن رسول االله ×ولم يمنعوا حقاً، قال 

   .)1(ومن غيرهم ،المحدث منهم

                                                           

 ط حجرية. 343ص 3مستدرك الوسائل ج )1(
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.. بـل هـو   ؟!حقاً، فلماذا لا يليق به × إذا كان ما يقوله سادساً:
فـإن   ف الأمة به.. ولماذا لا يليق بهـم؟! لى الناس بقول الحق، وتعريأو

من يفعل أمراً ويراه مما يليق فعلـه لـه، فلمـاذا لا يليـق مطالبتـه بـه،       
  وتعريف الأمة بصدوره منه؟!

أن ذلك لا يليق بهـم، فلمـاذا فعلـوه، وأصـروا      ولو كانوا يرون:
  وفي سبيله؟! ،هوتحالفوا مع ذاك من أجل ،عادوا هذا؟!.. ثم عليه

إن معرفة كون أمر لائقاً أو غير لائق، إنما تؤخذ من علـي   سابعاً:
  :  ’، لأنه هو الذي قال فيه رسول االله ×
  . <علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه كيفما دار>

  وقال: 
  . <علي مع القرآن، والقرآن مع علي>

كـون هـو   ، فما يفعله، ي×أن نرصد علياً  أن علينا: وهذا معناه:
رفضه يكون غير لائق، وليس لنا أن نضع معايير وضوابط ياللائق، وما 

  من عند أنفسنا..
من التزم  ×أما الحديث عن توقيره لهم.. فإنما يوقر علي ثامناً:

الحق ما دام ملتزماً به، فإذا حاد عنه واجهه بالموقف الصارم، وبالقرار 
الـذليل عنـدي عزيـز    > الحازم، من منطلق قاعدته الحقة التي أطلقهـا: 

  .)1(<حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه

                                                           

 .37نهج البلاغة الخطبة  )1(
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وإن مسايرتهم حفاظاً على الإسلام شيء والتوقير لهم شيء آخر، 
أي بمسايرته لهـم لحفـظ الإسـلام فـي      ،بالأمر الأول ×وقد صرح 

  مناسبات كثيرة، وفي نهج البلاغة موارد من ذلك أيضاً.
غاصبي حقه، ولم يثبـت عنـه    ما يدعيه عليه محبوالتوقير، فإنأما 

  شيء من ذلك.  
، ونسبة أمور لا حقيقة ×وإن افتئات الناس على أمير المؤمنين 

لها إليه، مما يدخل في دائرة الكيد الإعلامي، وتوهين أمره وتضـعيفه،  
 ،من جهة، والذب عن خصومه والسعي إلى تقويتهم من جهة أخـرى 

سها، ويجد الكثير مـن  تطيع كل باحث أن يتلملهو من الأمور التي يس
  الشواهد لها.
أما الحديث عن الخطبـة الشقشـقية، فهـو بيـت القصـيد       تاسعاً:

وهذه الخطبة هي أهم ما يدعو هؤلاء لإثارة الشـبهات ـ مهمـا     .لهؤلاء
كانت موهونة ـ حول نهج البلاغـة.. مـع أن أدنـى مراجعـة للحقـائق       

مجـالاً لأيـة    طرق غير الشيعة، لا تبقـي ديث المروي بوللح ،التاريخية
ما ورد فيها لا يعبر  وأنشبهة في صحة مضامين هذه الخطبة الشريفة، 

  إلا عن جزء يسير من الواقع والحقيقة.
ولو كان لا بد مـن حـذف هـذه الخطبـة مـن نهـج البلاغـة، أو        
التشكيك بمضامينها انطلاقاً من المفاهيم والمعايير التي يرفض هؤلاء 

ساسها ويقبلون. وأردنا أن نسري هـذه السياسـة أو فقـل: هـذا     على أ
القرار. على سائر الموارد، فإن ذلك سيؤدي إلى مسخ حقيقـي لكتـب   
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ولا  والتراجم، والأنساب، والرجال وما إلى ذلـك..  ،والتاريخ ،الحديث
  شك أن دين الإسلام الحق لا يجيز هذا..

إكرامـاً لفـلان مـن     ،حقوإن ديناً يجيز لأتباعه أن يفرطوا فيه بـال 
الناس، أو فلان.. لا يمكن أن يكون آتياً من عند االله سـبحانه.. ولـيس   

  والأصفياء.. ،والأوصياء ،هو ما جاء به رسله، وضحى من أجله الأنبياء
إنني لست أدري لم صارت الخطبة الشقشقية دليلاً علـى   عاشراً:

 لتقشـف؟! ولـم لا  لها لا يلتزم جانب الزهد واحب الدنيا. وعلى أن قائ
يطلقهـا مجاهـد    ة الحق في وجه المعتدين على الحـق؟! تكون صرخ

زاهد عابد، لا تعني له هذه الدنيا شيئاً، رغم علمه بالثمن الغالي الـذي  
حـين   ،وشـيعته بعـد استشـهاده    ،سوف يدفعه هو في حياته، وأبنـاؤه 

مـن كيـد    يسعى المتضررون من هذه الصرخة للانتقام، بكل ما لديهم
يملكــون كــل أســباب القــوة.. جبــروت، وهــم الــذين و ن قــوةومــ

  ..والسلطان
هـذه  وكيف تجعل الخطبة الشقشقية دليلاً علـى الحـرص علـى    

  الخلافة التي هي مقام دنيوي؟!!
، وتعريـف  على التزام أوامر االله ×ولا تجعل دليلاً على حرصه 

أمر االله بمن انتهكوا الحرمات، وارتكبوا الموبقات، ولم يلتزموا ب الناس
  ورسوله حرصاً منهم على الدنيا، وسعياً لنيل بعض حطامها؟!

، إنمـا ألقـى خطبتـه    ×إن مـن الواضـح: أن عليـاً     أحد عشر:
الشقشقية في أيام خلافته، وذلك معناه أنه لم يكن يريد بكلامـه هـذا   
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ليـتهم   ،التوطئة للوصول إلى الحكم، وتأليـب النـاس ضـد الحـاكمين    
  .بذلك الاتهام الباطل.

ويزيـل عـن    ،بل كان يريـد تعريـف النـاس بحقيقـة مـا جـرى      
ويحصـنهم مـن    ،ويخرجهم من ظلمـات الأوهـام   ،أبصارهم الغشاوة

  حقيقة ما جرى..حول الشبهات التي ربما يلقيها الآخرون لهم 
لأن القضية ترتبط بأمر عقيدي  ،أن يفعل ذلك منوقد كان لا بد 

ئة سـتكون لـه عواقـب    معرفة الحق فيه، لأن فهمه بصورة خاطتجب 
حيـث إن   وفي الدنيا وفـي كـل المجـالات فيهـا،     وخيمة في الآخرة،

مسألة الإمامة هي أهم مسألة واجهت المسـلمين بعـد وفـاة الرسـول     
، والقرار الإلهي فيها لكثير من ’، وتعرضت تعاليم رسول االله ’

  التحريف والتزييف والتلاعب. كما هو معلوم.
، والإنساني وم بواجبه الإلهي الشرعييق× فكان أمير المؤمنين 

بدلالة الناس على الحق، وضبط اعتقـادهم فـي الإمـام وفـي الإمامـة،      
  وذلك واضح لا يخفى..

، كثيرون قبل الشريف الرضي، فقد لقد روى الشقشقيةعشر:  ااثن
ابن قبة الرازي في كتابه: الإنصاف في الإمامة، والبلخي الكعبي  رواها:
لهجرة، وأبـو أحمـد العسـكري، والصـدوق فـي      ل 317سنة  ىالمتوف

  وعلل الشرايع، والعقد الفريد لابن عبد ربه المالكي. ،معاني الأخبار
ورواها أيضاً أبو علي الجبائي، والمفيد المعاصر للرضي والقاضي 

المغنـي. وأبـو سـعيد الآبـي      عبد الجبار المعاصر له أيضـاً فـي كتابـه   
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فـي نثـر الـدرر وكتـاب نزهـة الأديـب،        للهجـرة،  422سنة  المتوفى
مصـادر نهـج    : كتـاب غير هؤلاء من أعلام أهل السنة.. فراجعرواها و

  البلاغة وغيره.. 
ولا الطعـن   ،فإيراد الشريف لها، في كتابه لا يوجب الطعن عليـه 

  في الكتاب..
ومما أخذوه على نهج البلاغة، أن فيه إخبارات غيبية، حيـث  ـ 5

  فتنة الزنج، وغارات التتار..و ،تنبأ بأمر الحجاج
، لم يكن يعلـم ذلـك، إذ قـد قـال االله تعـالى:      ’مع أن النبي 

}  ـوءُ إِنالس نِيسا ممرِ والْخَي نتُ متَكْثَرلاَس بالْغَي لَمكُنْتُ أَع لَوو
نُونمؤمٍ يقَول يرشبو ير1(}أَنَا إِلاَ نَذ(.  

  ونقول:
لـم توجـد فـي خصـوص نهـج       خبار بالمغيباتإن هذه الأ أولاً:

موجـودة بكثـرة فـي مختلـف المصـادر       البلاغة، وحسب، وإنما هي
مـع   ×، فراجع أي كتـاب شـئت، يـذكر حربـه     ×الإسلامية عنه 

الخوارج، ويشير إلى ذي الثدية. فإن كانت هذه الأخبار مكذوبة، فإنـه  
حاح أهـل  ص ـالمصادر الأساسية عند المسلمين ومنها يلزم الطعن في 

  تضمنت بعض هذه الأخبار.قد  فإنها أيضاًالسنة 
 ×، قد أخبـر عليـاً   ’إن كل أحد يعلم: أن رسول االله  ثانياً:

                                                           

 .188سورة الأعراف الآية  )1(
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علـم ذلـك عـن االله     ’بالكثير مـن المغيبـات، وقـد تلقـى النبـي      
  سبحانه..

للوقـوف علـى الشـيء    ويكفي في ذلك مراجعة كتب الحـديث  
آخر الزمان.. فما معنـى   ، عن أحداث’أخبر به الرسول الكثير مما 

  ، لم يكن يعلم ذلك؟!!’ن النبي قولهم: إ
آيات كثيرة تدل علـى أن الأنبيـاء كـانوا يعلمـون      إن هناك ثالثاً:

  أموراً غيبية. 
وأُنَبئُكُم بِمـا تَـأْكُلُون   {: ×فقد قال تعالى حكاية عن عيسى 

كُموتيي بف ونرخا تَدم1( }و(.  
الَـتْ مـن   قَ{، عائشة بمـا أفشـته مـن سـره     ’ي وقد أنبأ النب

الْخَبِير يملالْع أَنِيذَا قَالَ نَبه أَك2(}أَنْب(.  
ومبشِّراً بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه {لقومه: × وقال عيسى 

دم3(}أَح( .  
، بعد أن قص عليه قصة مـريم:  ’وقال االله تعالى لنبيه محمد 

}م كذَلكإِلَي يهبِ نُوحاءِ الْغَيأَنْب 4(}ن(.  

                                                           

 .49آل عمران الآيةسورة  )1(

 .3يةسورة التحريم الآ )2(

 .6سورة الصف الآية )3(

 .44سورة آل عمران الآية )4(
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  .)1(}تلْك من أَنْباءِ الْغَيبِ نُوحيها إِلَيك{وبعد قصة نوح: 
ذَلـك مـن أَنْبـاءِ الْغَيـبِ نُوحيـه      {وبعد قصة إخوان يوسف: 

ك2(}إِلَي(   
  ، لم يكن يعلم الغيب؟!’: إن النبي قولهموبعد هذا فما معنى 

عالم الْغَيبِ فَـلاَ يظْهِـر علَـى    {وأنه سبحانه قد قـال:   خصوصاً
  .)3(}إِلاَ منِ ارتَضَى من رسولٍ *غَيبِه أَحداً 

  .)4(}ولاَ يحيطُون بِشَيءٍ من علْمه إِلاَ بِما شَاء{وقال تعالى: 
 وإنما يعلم االله أنبياءه بالغيب، لأن رسالتهم ونبوتهم تقتضي ذلك.

أو لأن مقامهم دعا إلى تكريمهم به، لزيادة التمكين لهـم فـي السـعي    
  لنيل منازل الكرامة والقرب والزلفى..

إن علم البشر بالغيب يبقى مرهوناً بالفيض والعطاء الإلهي،  رابعاً:
  فليس هو من الأمور الذاتية لهم، بل هو مستند إلى االله سبحانه، ومنتـه

  إليه تعالى.
ملكــوت الســماوات  × إبــراهيم بحانه نبيــهســ وقــد أرى االله

 )5(}وكَذَلك نُرِي إِبراهيم ملَكُوتَ السـموات والأرضِ {والأرض: 
                                                           

 .49سورة هود الآية )1(

 .102سورة يوسف الآية )2(

 .26سورة الجن الآية  )3(

 .255سورة البقرة الآية  )4(

 .75سورة الأنعام الآية  )5(
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  ، لم تكن ذاتية، وإنما هي بإراءة من االله تعالى..×فرؤية إبراهيم 
لنُرِيـه  {، قال االله سـبحانه:  ’المعراج للرسول الأعظم ول وح
  قد جاءت منه تعالى.. ’راءة له فالإ )1(}من آياتنَا

يل، انه اللـوح المحفـوظ بـين عينـي إسـراف     وقد نصب االله سـبح 
 ـفإشراف الرسول على ذلك اللوح ه فيـه، لا  ، ومعرفته بما يكشفه االله ل
ب ذاتياً، بل هو باالله، ومن االله تبارك يعني أن يصبح علم الرسول بالغي

  وتعالى..
بالغيب، لاختلاف طرقهما  فكما لا يقاس علم الرسول بعلم البشر

في نيل ذلك، كذلك لا يقاس علم االله للغيب بعلم أنبيائـه، فـإن علـم    
، فهو علم بالغير لا مالأنبياء إنما هو بالعطاء الإلهي، وبالفيض منه عليه

  بالذات.
  وبعد ما تقدم نقول:

تتحـدث عـن أن الأنبيـاء    إن ذلك يوضح لنا معنى الآيـات التـي   
لَـو كُنْـتُ   {لديهم علم الغيب، كقوله تعـالى:   ينفون للناس أن يكون

  .)2(}أَعلَم الْغَيب لاَستَكْثَرتُ من الْخَيرِ
أي أنهم ينفون أن يكون علمهم ذاتياً، وبالأصالة، والاستقلال عن 

  االله سبحانه..
وحين تثبت الآيات علم الغيـب لمـن ارتضـى االله سـبحانه مـن      

                                                           

 .1سورة الإسراء الآية  )1(

 .188سورة الأعراف الآية )2(
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ون فـي بيـوتهم..   ون، ومـا يـدخر  رسول، وأن عيسى يعلمهم بما يأكل
تحدث عـن علمـه الواصـل إليـه مـن االله، بعطـاء       وغير ذلك، فإنما ت

  وفيض منه سبحانه..
فصح سلب علم الغيب عنهم تارة، وإثباته لهم أخرى، نظير قولـه  

  .)1(}الَّذين تَتَوفَّاهم الْملاَئكَةُ ظَالمي أَنْفُسهِم{تعالى: 
  .)2(}وفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُمقُلْ يتَ{ويقول تعالى: 

  .)3(}االلهُ يتَوفَّى الأنْفُس حين موتها{ثم هو تعالى يقول: 
  أمراً هاماً هنا، فقال: &وقد ذكر ابن ميثم البحراني 

المراد بعلم الغيب هو العلم الذي لا يكون مسـتفاداً عـن سـبب    >
 ق االله تعالى، إذ كـل علـم لـذي علـم    ح يفيده، وذلك إنما يصدق في

فهو مستفاد من جوده، إما بواسطة أو بغير واسـطة، فـلا يكـون علـم     
غيب، وإن كان اطلاعاً على أمر غيبي، لا يتأهـل للاطـلاع عليـه كـل     

  الناس، بل يختص بنفوس خصت بعناية إلهية، كما قال تعالى:
} بِهلَى غَيع ظْهِربِ فَلاَ يالْغَي مالداً عأَح*   ـنتَضَى منِ ارإِلاَ م
  .)5(كلام ابن ميثم انتهى )4(}رسولٍ

                                                           

 .32سورة النحل الآية )1(

 .11سورة السجدة الآية )2(

 .42سورة الزمر الآية  )3(

 .26سورة الجن الآية  )4(

 .85و 84ص 1راجع شرح نهج البلاغة لابن ميثم ج )5(
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يقـول: علـم الغيـب مخـتص بـاالله سـبحانه، أمـا         &فابن ميثم 
الاطلاع عليه بتفضل وجود منه تعالى (سواء أكـان ذلـك بواسـطة أو    

واستعدت لنيله  لتلقيه، نفوسهم تبغير واسطة) فإنه يحصل لمن تأهل
  وقبوله.

، لمـن قـال لـه: لقـد     ×هذا المعنى من قولـه   &تفاد وقد اس
بشـأن   أعطيت يا أمير المـؤمنين علـم الغيـب. (وذلـك بعـد إخبـاره      

    قال: الأتراك)
  يا أخا كلب، ليس هذا بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم..>

  إلى أن قال: 
ن ، فعلمنيه، ودعا لـي بـأ  ’وما سوى ذلك فعلم علمه االله نبيه 

  طم عليه جوانحي<يعيه صدري، وتض
، لـم  ×لـه   ’أن تعليم رسـول االله   من ذلك: &فاستفاد 

يكن مجرد تعريف له بالصـور الجزئيـة، بـل إعـداد نفسـه بـالقوانين       
الكلية، إذ لو كان ما تلقاه، من الصور الجزئيـة، لـم يحـتج إلـى دعـاء      

  له بما ذكر، لأن فهم الصور الجزئية أمر سهل.. ’الرسول 
إنما هـو   ، بأن يعيه قلبه، إلخ..×، لعلي ’من النبي  فالدعاء

لكليات، وتفصيلاتها، وكيفية انشعابها، وهـذا مـا   لفهم ا ليكون مستعداً
، ألـف بـاب مـن العلـم،     ’، علمني رسول االله ×يشير إليه قوله 

  فانفتح لي من كل باب ألف باب.
، جوامـع  ×أعطيت جوامع الكلـم، وأعطـي علـي     :’وعنه 
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  العلم.
نينه، وذلك بعطاء من االله سبحانه كما أشير إليـه  أي ضوابطه وقوا

  .)1(المبنية للمفعول <أعطي>بكلمة 
إننا لو فرضنا أن أحداً يريد أن يصر على اتهام الشـريف   خامساً:

قـد سـبقت   التي ورد الإخبار عنها،  الرضي، ويقول: إن هذه الأحداث
عصره، فلا مانع من أن يكون هناك مـن وضـع مـا يشـير إليهـا بعـد       

صولها، ويـأتي الشـريف الرضـي أو غيـره، فيأخـذها عنـه دون أن       ح
  أنها موضوعة.. إلى يلتفت

فإنما يجوز لو لـم يمكـن    لو جاز ذلك في تلك الموارد، ونقول:
العثور على تلك الموارد في مصادر سابقة على تلك الأحداث أيضـاً،  

 فإنه لا يجوز بالنسبة لما ورد فـي نهـج   وفي هذه الحالة لو جاز ذلك
للهجـرة أي   616البلاغة عن غارات التتار، فإنها قد بدأت فـي سـنة   

  بعد وفاة الشريف بأكثر من قرنين من الزمن.
ته التـي سـبقت هـذا    طونسخ نهج البلاغة كانت متداولة ومخطو

التاريخ حاضرة، وماثلة للعيان، وهنـاك نسـخة فـي مكتبـة المتحـف      
  ة.للهجر 556العراقي يرجع تاريخ كتابتها إلى سنة 

ج قد أوردوه في مؤلفـات أخـرى سـبقت    كما أن ما ورد عن الزن
  حركتهم.
مما يدل وأما الاعتراض على نهج البلاغة بشيوع السجع فيه،  ـ6

                                                           

 .85و 84ص 1راجع شرح نهج البلاغة لابن ميثم ج )1(
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  هو عصر الترسل. ×أن ثمة تكلفاً لا ترسلاً وعصر الإمام علي  على
  فنقول:
، يجـد:  ’إن من يراجع ما نقل إلينا من كلام رسول االله  أولاً:
فيه كثير، وكذلك الحال فيما نقـل إلينـا مـن كلمـات عـن       أن السجع

ابـة، وفـي   عرب الجاهلية وصدر الإسلام، خصوصـاً فـي حـال الخط   
  طاء الضوابط العامة..حالات ضرب الأمثال، وإع

  والمراجعة للمصادر التي تذكر ذلك تغني عن إيراد الشواهد.
وهذا عمر بن الخطاب، يستعمل السجع كما في تـاريخ الطبـري   

ط مؤسسة عز الدين، وهناك أيضاً خطبته في  422لمجلد الثاني صا
  الاستسقاء، وفيها:  

االله قد ضرع الصغير، ورق الكبيـر، وارتفعـت الشـكوى، وأنـت     >
  ..<تعلم السر وأخفى

وراجع ما ذكره الطبري من كلام لبنت أبي حنتمة في رثاء عمـر،  
  .)1(وكلام آخر لامرأة أخرى

: (وهو جـاهلي) كلهـا   ةلقس بن ساعد وقد ذكر لنا التاريخ خطبة
  .)2(سجع

                                                           

اء بنت عبد كلام الشفّراجع أيضاً: السجع في و 419المصدر السابق ص )1(
 .416ص ضاً المجلد الثانيفي تاريخ الطبري أي االله

 2وتاريخ بغداد ج 50ص 1فراجع كتاب المفيد في الأدب العربي ج )2(
 .1رب جعوجمهرة خطب ال 281ص
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  وخطب أبو بكر فقال: 
استهدي االله بالهدى، وأعوذ به من الضلالة والردى، مـن يهـدي   >

  .<االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً
  وخطب أيضاً فقال: 

يـا معشــر الأنصــار إن شــئتم أن تقولــوا: آوينــاكم فــي ظلالنــا،  >
أموالنا.. ونصرناكم بأنفسنا، قلتم: وإن لكم من الفضـل  وشاطرناكم في 

  .<ما لا يحصيه العدد، وإن طال به الأمد
  وخطب عثمان فقال: 

ابون ذا الدين عيإن لكل شيء آفة، وإن لكل نعمة عاهة، وفي ه>
ظنانون، يظهرون لكم ما تحبون، ويسرون ما تكرهون، ويقولون لكـم  

  .)1(<وتقولون
  : <51صفيد في الأدب العربي الم>في كتاب وقد ذكر 

أن من خصائص النثر الجاهلي السـجع الـذي كـان تـوخى فيـه      
  وحسن الوقع، فراجع.. ،التوازن الموسيقي

إنه حتى لو كان العرب منصرفين في التعبير عن مقاصدهم  ثانياً:
عن استعمال السجع، فإن القرآن الكريم حين فتح لهم بابـه، وتجلـت   

وتأثيرها، كما ورد في سورة الواقعة والقمر،  لهم محاسن هذه الطريقة،
سـيجدون فـي أنفسـهم     والذاريات والرحمن والطـور.. وغيـر ذلـك.   

                                                           

 .1جمهرة خطب العرب ج )1(
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  الحافز لممارسة هذا الأسلوب في بيان مقاصدهم.
وأما فيما يرتبط بالكلام المنمـق الـذي تظهـر فيـه الصـناعة       ـ7

الأدبية، التي هي وشي العصـر العباسـي وزخرفـه، كمـا فـي وصـف       
  وس، والخفاش، والنحل، والنمل والزرع والسحاب وأمثالها..الطاو

  فنقول:
قد ذكرنا فيما سبق أن فـي القـرآن مـن التعـابير المجازيـة       أولاً:

والكنايات والاستعارات، وفيه أيضاً من بدائع الوشي الأدبـي، وروائـع   
الترصيع البياني، ما يعجز البشر عن مثله، فهل يريد هـؤلاء أن يقولـوا   

دبيـة  ن القرآن لا يناسب عصر النبوة، بل هو مناسب للصناعة الأأيضاً إ
  التي هي وشي العصر العباسي؟!

إذا كان القرآن قد جاء بهذه الحلة، واستعمل هذا الأسلوب  ثانياً:
بصورة مميزة، فلماذا لا يستفيد منه ربيب القرآن، والـذي هـو القـرآن    

الإنساني الأكمـل،  من أروع ما أنشأه العقل  ×الناطق، فيكون كلامه 
ون كـلام الخـالق؟!! إنهـم يقيسـون     حتى صار فوق كلام المخلوق ود

بأنفسهم، وبنظرائهم من الناس الذين عاشوا بعيداً عن أجواء  ×علياً 
القرآن، وعن السياحة الفكرية في معانيه وآياتـه البينـات. وذلـك مـن     

  ين الثرى من الثريا..أفحش الظلم وأبينه، ف
أن هذه الصناعة هي من وشـي العصـر العباسـي     إن دعوى ثالثاً:

غير صحيحة، فإن في الشعر الجاهلي، وفي الخطـب الجاهليـة أيضـاً    
لمحات من هذه الصنعة، ويظهـر  روائع غاية في الجمال، وهي تحمل 
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قصـيدة  و، وفي المعلقات السـبع بعـض مـن ذلـك،     عليها هذا الوشي
  ا، بعض من ذلك..بانت سعاد وغيره

ست من مبتكرات العصر العباسي، نعم هـي أكثـر   فهذه الصنعة لي
  شيوعاً فيه لأكثر من سبب..

، أنه ×لكن هذا الشيوع لا يعني أن نحكم على ما أثر عن علي 
عاشـوا فـي    نفإن الذي مكذوب عليه، وأنه من صنعة العصر العباسي..
أنهـم   في ، ولا شك×العصر العباسي ليس لهم أي امتياز على علي 

  عليه صلوات االله وسلامه عليه.. يعجزون عما يقدر
أن في نهج البلاغـة صـيغاً فلسـفية، ومقـالات      ـ وذكر أخيراً: 8

كلامية، وإنما عرفهـا المسـلمون فـي القـرن الثالـث الهجـري حـين        
ترجمت الكتب اليونانيـة والفارسـية، وهـي أشـبه مـا تكـون بكـلام        

  المناطقة والمتكلمين منها بكلام الصحابة الراشدين..
  ونقول:
 ن، علـى سـائر الصـحابة، الـذي    ×إن هؤلاء يقيسون علياً  أولاً:

كانوا من عرب الجزيرة الذين لم يستضيئوا بنور العلـم، ولـم يلجـأوا    
  إلى ركن وثيق..

يختلف في كل شيء عن هؤلاء الصـحابة، فـلا    ×مع أن علياً 
ولا فـي   ولا فـي شـجاعته،   ،يمكن أن يقاس به أحد منهم فـي علمـه  

ولا في سياسته ولا في إيمانـه ولا فـي    لكاته وميزاته،فضله، ولا في م
  زهده ولا في أي شيء من الفضائل والمكارم..
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وكيف يقاس به أحد، وهو الذي عنده علم الكتاب، وهـو الـذي   
، ألف باب من العلم يفتح له من كل باب ألـف  ’علمه رسول االله 

  باب..
بـذلك  وقد أثبتت الوقائع العملية صحة مـا نقـول، واعتـرف لـه     

  ه قبل أن يعترف له به أصدقاؤه ومحبوه..وأعداؤه ومناوؤ
لماذا لا بد أن ننتظر إلى القـرن الثالـث الهجـري لنكتسـب      ثانياً:

المصطلحات من اليونانيين بعد ترجمة كتبهم.. ولمـاذا لا تكـون مـن    
إنتاج مدرسة القرآن، ومن بركاته. ومن مبتكرات ربيب تلك المدرسة 

  ..وخريجها وخريتها
يا ليت هؤلاء قد ذكروا لنـا قائمـة بالمصـطلحات اليونانيـة      ثالثاً:

  !!×التي ظهرت في القرن الثالث، ووردت في كلام وخطب علي 
دقيـق  إذ أننا لا نجد في هذا الكتاب شيئاً من ذلك، وإنمـا نجـد   

عن قضايا علمية، تسـتبطن الحقيقـة التـي يـراد توظيفهـا فـي       التعبير 
ن الأيـن، فـلا يقـال أيـن،     ، أي ـ×بيل قولـه  الاستدلال، وذلك من ق

ف الكيف فلا يقال له كيف.وكي  
نعـت موجـود، ولا وقـت    ولا ليس لصفته حد محـدود،   وقوله:

  معدود، ولا أجل ممدود..  
وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صـفة   وقوله:

أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف 
ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جـزأه، ومـن    ،سبحانه، فقد قرنه االله
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جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حـده،  
ضمنه، ومن قـال عـلام فقـد    ومن حده فقد عده، ومن قال فيم؟ فقد 

    أخلى منه.
كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، 

  .)1(ء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، إلخ..وغير كل شي
وإنمـا   غيـرهم..  وأفلا توجد فيها أية مصطلحات خاصة باليونان 

  فيها دقة في بيان الحق بأقرب الألفاظ إليه، وأدلها عليه..
  قوله: عرفها المسلمون في القرن الثالث الهجري، نقول فيه:  ثالثاً:

أهل القرن الثالث، فلا يعني أن أحداً  إن ذلك إذا كان صادقاً على
  حتى ولو أفراداً من المسلمين لم يعرفوها قبل ذلك..

  نعم هي قد شاعت وذاعت في القرن الثالث الهجري..
  .الله، وصلى االله على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد

                                                           

  .نهج البلاغة الخطبة الأولى)1(
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'Pn�ا H7% �� ررای�ت  

  :)169(��)ال ا
 بسم االله الرحمن الرحيم 

    ..سماحة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه االله
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  وبعد..
كل راية ترفع قبـل قيـام    إنتوجد عندكم روايات عديدة مفادها 

  ها رايةُ ضلال الخ...إنالقائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون االله أو 
 ـ يـف تتوافـق هـذه الروايـات مـع الجهـاد وإقامـة الحكــم        ك أ 

الجهاد أحد أركـان الإسـلام    إنالإسلامي العادل في الأرض خصوصا 
  التي شدد عليها الإمام علي (رض)؟  

  ألا تناقض هذه الروايات هذا الركن الهام ؟   ب ـ
  ..مع الشكر الجزيل

عليكم ورحمةُ االله وبركاتُه والسلام..  
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  ا�/'اب:
  الله الرحمن الرحيمبسم ا

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..
الروايات التي تقول: إن كـل رايـة ترفـع     فيما يرتبط بالسؤال عن

قبل قيام القائم فصـاحبها طـاغوت يعبـد مـن دون االله، أو أنهـا رايـة       
  ضلال.  

وايات، واحـدة فواحـدة، ثـم أعلّـق     إنني أشير إلى هذه الر أقول:
  .عليها بما يقتضيه الحال
  فلاحظ ما يلي:

 ويكـون  هناك روايات رواها أهل السنة عـن فـتن سـتكون،    ـ1
أخـرى   كمـا أن هنـاك روايـات   لـخ...  ا مـن القـائم   اًالقاعد فيها خيـر 

ولا يجوز لهم الـدفاع، ولا الـدخول    ،تتحدث عن فتن يواجهها الناس
    ..)1(في بيته، لم يجز له مواجهته ليهع حتى لو دخل ،فيها

  لا اعتبار بها لأكثر من سبب، فهي: وهذه الروايات
  ساقطة من حيث السند. أ:

. والفتنة هي التي لا يعرف فيها تحدث. إنها تتحدث عن فتن ب:
                                                           

 ،داود سنن أبيوابن ماجة، و ،فراجع صحيح البخاري، وصحيح مسلم )1(
 .413حتى ص 396ص من وتاريخ الغيبة الكبرى
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فإذا  كان الحق جلياً وواضحاً وجـب الكـون معـه، وإلـى      وجه الحق.
  لك الروايات.جانبه، ولا يكون المورد مشمولاً لت

اث بعينهـا، ولا تعطـي ضـابطة كليـة     إنها تتحدث عـن أحـد   ج:
بحيث تشمل كل الحركات التي تهـدف إلـى دفـع الظلـم، وإحقـاق      

  الحق..
تلك الضـابطة، فإنهـا جاريـة     كانت بصدد إعطاء إنها حتى لود: 

 يوجبـون الخروج على حكام الجور، و القائلين بعدم جواز على مذاق
  .الطاعة لكل متغلب.

، وتنافيه آيات الكتاب التي توجب ^وهذا أمر يرفضه أهل البيت 
  رفض الظلم والظالمين..

إن تحريم أن يدافع الرجل عن نفسـه، حتـى حـين يـدخل      :هـ
ضـرورة   الفطـرة، ويتنـاقض مـع    أمـر يخـالف   ، لهوقاتله إليه في بيته

  الشرع والدين..
 ـ     ـ2 ة، إنهم يستدلون أيضاً على حرمـة الخـروج فـي زمـن الغيب

فالقاتل والمقتول فـي  إذا التقى المسلمان بسيفيهما  بالأحاديث القائلة:
   النار.

لأنها ناظرة إلى غير صـورة الجهـاد    ،وهي لا تدل على المطلوب
وإظهار الحق.. بأمر الفقيه العادل الجامع للشرائط، الـذي   ،لإقامة الدين

ل .. بل هي تتحدث عـن القتـال مـن أج ـ   ×هو النائب العام للإمام 
  ..هالدنيا، ولأغراض فاسدة كالتسلط ونحو
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لاس بيـوتهم، حتـى   اديث الآمرة بأن يكون المؤمنون أحالأح ـ3
  ..)1(ذو الغيبة ،يظهر الطاهر ابن المطهر

مـن آذربايجـان، لا    رٍ: لا بـد لنـا  ×عن الإمام الصادق منها ما و
لاس بيـوتكم، والبـدوا مـا    كونـوا أح ـ يقوم لها شيء، وإذا كان ذلك ف

  ..)2(فاسعوا إليه ولو حبواً إلخ ،ا، فإذا تحرك متحركناألبدن
خطـب بـالنهروان،    ×وقريب من ذلك ما روي مـن أن عليـاً   

فقال: إن الفتن إذا أقبلت شبهت، (ثم ذكر الفـتن) إلـى أن قـال: فقـام     
  رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما نصنع في ذلك الزمان؟!

لبدوا، وإن استنصروكم، قال: انظروا أهل بيت نبيكم، فإن لبدوا فا
  فانصروهم تؤجروا، ولا تسبقوهم فتصرعكم البلية..

ثم ذكر حصول الفـرج بخـروج القـائم عجـل االله تعـالى فرجـه       
  .)3(الشريف

  ونقول:
أن هذا الحديث ناظر إلى تحصين الشـيعة   أولاً: إن من الواضح:

                                                           

عن إكمال الدين، والغيبة للطوسي  405راجع: تاريخ الغيبة الكبرى ص )1(
 135و 126ص 52ط مؤسسة المعارف الإسلامية، والبحار ج 163ص

 .500ص 3وإثبات الهداة ج

 .135ص 52والبحار ج 194الغيبة للنعماني ص )2(

 1/13ص 1من أبواب جهاد العدو والغارات ج 13راجع: الوسائل باب  )3(
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 ، ويدعون النـاس إلـى  ^ من تصديق المدعين لمقامات ومنازل الأئمة
الإمامـة والمهديــة..  وتصـديق دعـواهم    ازرتهم والخـروج معهـم،  مـؤ 

 يقي، وهيإلى أن هناك علامة للمهدي الحق ،× ولذلك أشار الإمام
  نار من آذربايجان لا يقوم لها شيء..

، قد ربط الناس بخصوص الأئمة مـن  ×كما أن هذا يفسر بأنه 
  فقال:   ،^أهل البيت 

 ـ>فالبدوا ما ألبدنا فإذا تحرك  ا فاسـعوا إليـه، ولـو حبـواً     متحركن
  لخ..<ا

  ، نقول: ×ثانياً: بالنسبة لخطبة علي 
والفتنـة هـي    تثور الفـتن.  حين ناسإنها تحدثت عن واجب ال أ:

  : إذا أقبلت شبهت.× وصفهاالتي لا يعلم وجه الحق فيها، وقد 
وأما حيث يعرف وجه الحق. فلا بد من الالتزام به، والدفاع عنه، 

  لشرعي..كما هو الواجب ا
أئمتهم في حالات الفتن، وعدم  أوامر أمرهم بالتزام ×إنه  ب:

 الرجـوع إلـيهم، ممـا يعنـي أنـه     المبادرة إلى أي عمل وموقف بدون 
  ..^يتحدث عن زمان حضورهم 

، أنه قال لأبي الجارود: أوصـيك بتقـوى   ×عن أبي جعفر ـ 4
 ـ   اس، االله، وأن تلزم بيتك، وتقعد في دهماء (دهمـك خ ل) هـؤلاء الن

  ولا إلى شيء.. ،وإياك والخوارج منا، فإنهم ليسوا على شيء
علم أن لبني أمية ملكاً لا يستطيع الناس أن تردعـه، وأن لأهـل   او
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الحق دولة إذا جاءت ولاها االله لمن يشاء منا أهل البيت، مـن أدركهـا   
  منكم كان عندنا في السنام الأعلى، وإن قبضه االله قبل ذلك خار له..

أو تعـز دينـاً إلا صـرعتهم     ،لا تقوم عصابة تدفع ضيماً واعلم أنه
حتى تقوم عصابة شهدوا بدراً مع رسول االله، لا يوارى قتـيلهم،   ،البلية
  يرفع صريعهم، ولا يداوى جريحهم..ولا 

  قلت: من هم؟!
  ..)1(قال: الملائكة

  ونقول:
  إن الرواية ضعيفة السند بأبي الجارود.أولاً: 
، ينهى أبا الجارود عن ×ريحة في أن الإمام إن الرواية ص ثانياً:

كـانوا يخرجـون   . ×الخروج مع أناس هم من سلالة أمير المؤمنين 
مـن هـم فـي     وأ ،الحسـن  مـن بنـي  في الأكثـر   في ذلك الوقت وهم

الحق في قيادة الأمة،  وعلى مثل رأيهم.. وكانوا يدعون أن لهم فلكهم،
ثنـي  بالأئمـة الأوصـياء الإ   ر هذا الأمـر وإمامة الناس، ولا يرون انحصا

، حتى لقد ادعى محمد بن عبـد االله بـن   ×الحسين  ذريةعشر، من 
هذا الأساس باسـتثناء  الحسن: أنه مهدي هذه الأمة، وبايعته الأمة على 

  ، وشيعته الأبرار..×الإمام الصادق 
   والخلاصة:
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أن هؤلاء الخارجين ليسـوا  ب، يصرح لأبي الجارود ×أن الإمام 
  ولا إلى شيء.على شيء، 

، ^ا هـم  بالحديث عن الدولة التـي يتولونه ـ  ×ثم أردف ذلك 
والتي ستأتي في آخر الزمان، حين يظهـر قـائم آل محمـد عجـل االله     

  تعالى فرجه الشريف..
عن قيام من يقومـون لـدفع الضـيم،     أيضاً× تحدث  إنه ثالثاً:

 لكنـه أخبـر أنهـم سيتعرضـون     ،وإعزاز الدين. فلم يذمهم على فعلهم
  للبلايا والمحن..  

لأجل نفس هذا الهـدف السـامي،   عاد فأخبر عن عصابة تقوم  ثم
مدحهم بأنهم شـهدوا بـدراً، وأنهـم لا يـوارى قتـيلهم، لأنهـم مـن        ف

الملائكة.. ولعله يقصد أنهم في مستوى الملائكة في الطهر والكرامـة،  
  تقاتل معهم، أو غير ذلك.. أو أن الملائكة

: هلكـت  قـال × لإمـام الصـادق   عن أبـي المرهـف عـن ا    ـ5
  المحاضير.  

  قلت: وما المحاضير؟
وثبت الحصن علـى أوتادهـا.   قال: المستعجلون، ونجا المقربون، 

نهم لا يريـدونكم  كم، فإن الفتنة على من أثارها. وإلاس بيوتكونوا أح
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  .)1(شاغل لأمر يعرض لهمببحاجة إلا أتاهم االله 
لزمـوا بيـوتكم، فإنـه لا    : كفوا ألسنتكم، وا× وعن أبي عبد االله

 اءًصون به أبداً، ولا يصيب العامة. ولا تزال الزيدية وقيصيبكم أمر تخ
  ..)2(لكم أبداً

صحاب المحاضـير،  : هلك أ×وفي نص آخر عن الإمام الباقر 
  ..)3(لخونجا المقربون.. ا

  ونقول:
الضـعيف سـنداً، إنمـا يتحـدث عـن       حديث أبي مرهـف،  أولاً:

ليس للمؤمن فيقول:  ي لا يعرف وجه الحق فيها،الدخول في الفتن الت
أن  علـى المـؤمنين   لمساعدة أي فريق منها. بل يجـب فيها أن يدخل 

  لاس بيوتهم..، ويكونوا أحيخرجوا أنفسهم منها
إن علـيكم أن لا تسـتعجلوا الأمـور،     :يقول لشيعته × إنه ثانياً:

  فلكل أجل كتاب..
ــاً: ــيعة  ثالث ــى الش ــول: إن عل ــديث يق ــل إن الح موا أن لا يستس

هامهم، وأن لا يسمعوا كلام مـن يريـد   لخوفهم، وأن لا ينساقوا مع أو
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تضخيم الأمور لهم بهدف دفعهم للساحة.. بل عليهم أن يطمئنوا إلـى  
لاس يحترق بنارهـا، وأنهـم إذا كـانوا أح ـ   أن من يثير الفتنة هو الذي 

  بيوتهم لم يصبهم منها شيء..
لمقصودون به، بل يكون شـأنهم  وأن ما يصيبهم ليس لأنهم هم ا

  فيه شأن عامة الناس..
لزيديـة سيسـهل   الحكام ل نهم كانوا يخوفونهم بأن ضربإ رابعاً:

 بنـاء علـى ذلـك    إلـيهم أيضـاً، فيلزمـونهم    القاصـمة  توجيه الضـربة 
لإرشـادهم إلـى   × الإمـام  فتصـدى   في حروبهم.. بالمشاركة معهم

حركــات الزيديــة، أن  فســاد هــذه الحجــة، وفشــل هــذا المنطــق، إذ
الشيعة، بل هو وقاية لهم، حيث يتمركـز  بونشاطهم ليس فقط لا يضر 

، ويكون المؤمنـون فـي سـتر االله سـبحانه،     الثائرين جهد الحكام على
  حفظه..ي وف

بسند  ،في السرائر ليه الحديث المرويوهذا بالذات هو ما أشار إ
ج من ، من خر×عن رجل قال: ذكر بين يدي أبي عبد االله  ،ضعيف

  آل محمد..
زال أنا وشيعتي بخير ما خـرج الخـارجي مـن آل    أ: لا × فقال

نفقــة  ت أن الخــارجي مــن آل محمــد خــرج وعلــيمحمــد، ولــودد
  ..)1(عياله
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 .أبواب جهاد العدو
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قال: مثل من خرج منا أهل البيت قبـل   ×عن الإمام الباقر  ـ6
  ..)1(قيام القائم، مثل فرخ طار ووقع في كوة، فتلاعبت به الصبيان

، ×ن عيسى، عن ربعي رفعه، عن الإمام السـجاد  وعن حماد ب
قال: واالله، لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ 

طار من وكره، قبل أن يستوي جناحاه، فأخـذه الصـبيان فعبثـوا     ،طائر
  .)2(به

  ونقول:
لا حاجة بنا بعد كل ذلك الذي تقـدم إلـى تـذكير القـارئ      أولاً:

يدعون  ،’أناس من ذرية النبي يتحدث عن  نماإ ،×أنه بالكريم 
الحق في إعلان الثورة، ويطلبـون مـن   أن لهم لأنفسهم مقام الإمامة، و

الناس الخروج معهم لمقارعة الظالمين، وأن يشـاركوا فـي حركـاتهم    
وثــوراتهم.. ولا يتحــدث عــن الخــروج لإعــزاز الــدين ودفــع ظلــم  

حق، ولا يـدعي لنفسـه شـيئاً    تقد بالالظالمين، وإقامة الشعائر، ممن يع
من ذلك، بل يعترف بإمامة الأئمة، ولا يخـالف أقـوالهم ويلتـزم بمـا     

  يأمرون به، وينتهي عما ينهون عنه..
لأن شمولهم معنـاه   ،^عدا الأئمة  إن المقصود هم من وإنما قلنا:

في نهضته، ومحال أن يصـدر ذلـك عـن    × تخطئة الإمام الحسين 
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  ×..الإمام 
كالفـاطميين   ،×المنتسـبين إلـى علـي     بعض ثوراتن إ ثانياً:

لخـارج مـنهم   ا× لتمثيلـه  معنـى   مثلاً، قد نجحت عبر التاريخ، فلا
  بفرخ الطائر؟!

خـروج الإمـام الحقيقـي     أنأن يكـون المـراد    ولعل ذلك يرجح
  ..×ما ذكره  نتهي إلىسي ،، قبل ظهور قائمهم×ابتداء منه 
: >مـا خـرج   قـال × ه السجادية أن ورد في مقدمة الصحيفة ـ7

أحد، ليدفع ظلماً، أو يـنعش   منا أهل البيت إلى قيام قائمناولا يخرج 
  حقاً إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا<.

  :ويرد على الاستدلال بهذا الحديث
  إنه ضعيف السند. أولاً:
كما  إن اصطلام البلية للخارج منهم لا يعني حرمة خروجه، ثانياً:

بل قد يكون  ،أن المكروه الذي يزداد ليس بالضرورة أن يكون محرماً
  مما يجب الإقدام عليه.. 

الإخبار بمـا سـيجري    صحت هذه الرواية لكان المقصود بها فلو
ما عدا الأئمة صلوات االله عليهم، وإنما  ^على الخارج من أهل البيت 

أرجـع الضـمير    حيـث  : زيادة في مكروهنـا. ×استثنينا الأئمة لقوله 
  إليهم، أعني الأئمة..

اسكنوا ما سكنت السـماوات   ، أنه قال:×عن الإمام الباقر  ـ 8
أي لا تخرجوا على أحد، فإن أمركم ليس به خفاء. ألا إنهـا   والأرض.
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آية من االله عز وجل، ليست من الناس. ألا إنها أضوء من الشـمس، لا  
  ..)1(يخفى على بر ولا فاجر إلخ

  ستدلال بهذه الرواية: ويرد على الا
أن المراد هو إرشاد الناس إلى ما يدفع عنهم خـداع مـن يـدعي    

إلـى وجـود علامـات تظهـر      وتوجيههم الإمامة والمهدية بدون حق،
.. فإن الخ للناس الحقيقة، وهي النداء من السماء، والخسف في البيداء

 علـى ات هي آيات إلهية خاصة، وضـعها االله تعـالى للدلالـة    هذه الآي
صحة ادعاء المهدية ممن يدعيها. فلا يجوز الخروج مـع مـن يـدعي    

  المهدية قبل ظهور هذه العلامات..
ويدل على ذلك ما رواه الحسـين بـن خالـد، قـال: قلـت لأبـي       

: إن عبد االله بن بكير كان يروي حديثاً، وأنا أحـب  ×الحسن الرضا 
  أن أعرضه عليك..  

  فقال: وما ذاك الحديث؟..
ابن بكير: حدثني عبيد بن زرارة، قال: كنت عنـد أبـي    قلت: قال

أيام خرج محمد (إبراهيم خ ل) بن عبد االله بن الحسن،  ×عبد االله 
إذ دخل عليه رجل من أصـحابنا فقـال: اسـكنوا مـا سـكنت السـماء       
والأرض، فقال عبد االله بن بكير: فإن كـان الأمـر هكـذا أو لـم يكـن      

  من قائم وما من خروج!! خروج ما سكنت السماء والأرض، فما
، وليس الأمر علـى  ×: صدق أبو عبد االله ×فقال أبو الحسن 
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، اسـكنوا مـا سـكنت    ×ما تأوله ابن بكير، إنما عنـى أبـو عبـد االله    
  ..)1(السماء من النداء، والأرض من الخسف بالجيش

فعلى هذا، يكـون الحـديث المتقـدم نـاظراً إلـى أولئـك الـذين        
لمهدية من قبل أناس غير صادقين، فـأمرهم  يعيشون أجواء ادعاءات ا

بلزوم الالتزام بالقاعدة الثابتة في معرفة المهدي الحقيقي، ×  الإمام 
وهي تكذيب كل ادعاء لهذا الأمر إذا لم تظهـر الآيـات الدالـة عليـه،     
وهي العلامات والآيات الإلهية، ومنها النـداء مـن السـماء، والخسـف     

  إن الادعاءات تكون كاذبة بلا ريب..بالجيش. وبدون هذه العلامات ف
، عن أحمد بـن محمـد، عـن الحسـين بـن      ىمحمد بن يحي ـ9

سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصـير،  
، فصـاحبها  ×: كل راية ترفع قبل قيام القـائم  ×عن أبي عبد االله 

    طاغوت يعبد من دون االله عز وجل..
  .)2(ظهروسند الرواية صحيح على الأ

، ×وروى النعماني ذلك عن مالك بن أعين عـن أبـي جعفـر    
  .)3(: كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوتقال

  :ويرد على هذا الاستدلال
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رايات الضـلالة، ويشـهد لـذلك مـا      بالرايات فيهن المراد إ أولاً:
أحد يـدعو إلـى أن    : >وإنه ليسفي حديث× روي عن أبي جعفر 

سيجد من يبايعه. ومن رفع راية ضـلالة فصـاحبها    إلا يخرج الدجال
  .)1(طاغوت<
قد تحدث عن الرايـة، ثـم    ×يؤيد ذلك ويؤكده: أنه قد  ثانياً:

الصـنمية   مـن  وصف صاحبها بأنه طاغوت يعبد. مما يشير إلى حالـة 
وهـو مـا لا يرضـاه     شخصه هو المحور،حيث يكون تكون لصاحبها، 
يعبد.. يشير إلى التـزام النـاس بأقوالـه     أن وصفه بأنه الإمام الحق. كما

  والتقديس لها.. ،ها، تفرض عليهم التعبد بمن حيث هي دين وتشريع
قد أوضـحت الفـرق    &إن الرواية التي تحدثت عن زيد  ثالثاً:

قيـام زيـد، وقيـام     راية الضلالة وراية الحق، وفرقت بـذلك بـين   بين
  غيره. 

  قال:   ×الصادق : أن الإمام ×فقد روي عن الإمام الرضا 
إنه دعا إلى الرضا من آل محمد، ولو ظفـر   ،>رحم االله عمي زيداً

، للمأمون: إن زيد بن ×لوفى بما دعا إليه.. إلى أن قال الإمام الرضا 
علي لم يدع ما ليس له بحق، وإنه كان أتقـى الله مـن ذاك، إنـه قـال:     

  أدعوكم إلى الرضا من آل محمد..  
إلـى   يدعي: أن االله نص عليه، ثم يدعووإنما جاء ما جاء في من 
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  ..)1(لخويضل عن سبيله بغير علم اغير دين االله، 
إن ما جاء في صحيحة عيص بن القاسم، يظهـر لنـا: كيـف أن     رابعاً:

كانوا يسعون لإقناع الناس بعدم الخروج مع مـن يـدعون الإمامـة    ^ الأئمة 
  :×قوله  لأنفسهم، وهم غير صادقين في دعواهم، فقد جاء فيها
ب بهـا، ثـم   يجـر  ،واالله لو كانت لأحدكم نفسان، يقاتل بواحـدة 

عمل على ما قد اسـتبان لهـا. ولكـن لـه نفـس      باقية، ت كانت الأخرى
ذهبت التوبة. فأنتم أحـق أن تختـاروا   ـ واالله   ـ  واحدة، إذا ذهبت فقد

  لأنفسكم، إن أتاكم منا فانظروا على أي شيء تخرجون؟!
، فإن زيداً كان عالماً، وكـان صـدوقاً، ولـم    ولا تقولوا: خرج زيد

يدعكم إلى نفسه. بل دعاكم إلى الرضا من آل محمد، ولو ظفر لـوفى  
  بما دعاكم إليه، إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه..

فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يـدعوكم؟! إلـى الرضـا مـن آل     
ليـوم  أنا لسنا نرضى به، وهـو يعصـينا ا   :؟ فنحن نشهدكم’محمد 

  وليس معه أحد.. وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر ألا يسمع منا..
  ..)2(: وكفاكم بالسفياني علامة×إلى أن قال 

في النهي عن الخروج، وفـي   ^وذلك يدل على أن أحاديث الأئمة 
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ذم الرايات إنما يراد بها هذا النوع من الناس.. وأنهم صلوات االله وسلامه 
من الناس أن يراعوا الدقة في مـواقفهم، وأن يلتفتـوا    عليهم كانوا يريدون

إلى حقائق الأمور، وأن يجعلوا الآيات والعلامـات المـروي أنهـا سـوف     
  .وكفاكم بالسفياني علامة×: تحدث نصب أعينهم، ولذلك قال 

بل إن هذه الصحيحة تدل على لـزوم نصـر مـن تكـون دعوتـه      
الذي دعـا   ،^ن الحسين محقة، كما كان الحال بالنسبة لزيد بن علي ب

  مجتمع.ال لنقض حكم الجائرين
  .وقد صرحت الرواية هناك بهذا الفرق بين راية الحق، وراية الضلالة.

إن الروايات التي تحدثت عن خروج اليماني، وتضمنت  خامساً:
قوله: كـل   تدل على أن المراد بالراية في ،وأنها راية هدى ،مدح رايته

رايات الضلالة التي يدعي أصحابها  م الخ.. هوراية ترفع قبل قيام القائ
   الإمامة لأنفسهم بدون حق.

فمدح راية اليماني يدل على جواز الخروج على حكـام الجـور،   
  ..)1(وإسقاط حكمهم، وإقامة حكم االله
ل قبِالرايات التي تُ التي تحدثت عن وكذا الحال بالنسبة للروايات

فإن مدحهم يـدل علـى    طونه.يطلبون الحق فلا يعأنهم من المشرق، و
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  .)1(جواز الخروج أيضاً
 رجل من قم معه قوم كزبـر الحديـد،   ومثل ذلك أيضاً حديث:

  .)2(الخ.. فإنه دال على ذلك لأنه وارد في مقام المدح
فَإِذَا جاء وعد أُولاَهما بعثْنَا علَيكُم عبـاداً  {وحديث تفسير آية 

يدأْسٍ شَدي بهـم  >ثـلاث مـرات:    ،× الإمام قال حيث )3(}لَنَا أُول
. فإن  المدح لهؤلاء العباد يـدل علـى مشـروعية مـا     )4(<واالله أهل قم

  يقومون به في زمن الغيبة..
: >إلزموا الأرض، واصـبروا علـى الـبلاء، ولا    ×عن علي  ـ10

تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هـوى ألسـنتكم، ولا تعجلـوا بمـا لـم      
من مات منكم على فراشه، وهو على معرفة حق يعجله االله لكم، فإنه 

ووقـع أجـره علـى االله،     ،ربه، وحق رسوله، وأهل بيته، مـات شـهيداً  
واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقـام إصـلاته   

    .)5(لسيفه، وإن لكل شيء مدة وأجلاً<
  ل:ونقو
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توجيـه   لا يدل على مطلـوبهم أيضـاً، لأنـه مجـرد     إن هذا النص
 ،، فيمـا يواجهونـه مـن مهمـات كبـرى وصـعبة      × لي لأصحابهعم

 وعدم الاسـتعجال.  ،تحتاج إلى الثبات والصبر، وإلى التأني في الأمور
ولا ربـط لـه    وعدم المبادرة إلى أي موقف أو تصرف إلا بأمر الإمـام. 

  بالقيام في زمن الغيبة.. فلا معنى للاستدلال به.
قـال لـه: يـا     ×ادق ن الإمـام الص ـ أعن مفضل بن يزيد:  ـ11

مفضل، من تعرض لسلطان جائر، فأصابته بلية لم يؤجر عليهـا، ولـم   
  ..)1(يرزق الصبر عليها

  ونقول:
إن هذا الحديث لا يتضمن إدانة ولا عقوبـة لمـن يتعـرض    أولاً: 

للجائر.. بل اكتفى بنفي المثوبة على البلايا التي قد يصاب بها، وعـدم  
  الحصول على الصبر عليها..

واسـتفادة تحـريم التصـدي     إطلاق هذا الحديثب الأخذ إن اً:ثاني
مخالف لما هو ثابت بالضرورة.. فقد يكون قد صدر علـى   للجائرين،

أو يكـون المـراد بـه التعـرض لهـم       سبيل التقية، لو صحت روايتـه.. 
بصورة عشوائية، ومـن دون مراجعـة أهـل الـرأي، ومـن دون سـؤال       

العـارف بالأحكـام. ليدلـه علـى     ومراجعة الفقيه الجـامع للشـرائط، و  
  تكليفه، وعلى ما يحتاج إليه..
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في نص آخر عن المفضل بن صالح، عن جـابر، عـن أبـي     ـ12
: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فيا طوبى ، قال×جعفر 

  للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان..  
 يـابن رسـول االله، فمـا أفضـل مـا      :إلى أن قال: قال جابر: فقلت

  ..)1(يستعمله المؤمن في ذلك الزمان، قال: حفظ اللسان، ولزوم البيت
 الغيبـة،  بدء قد تكون ناظرة إلى زمانوهذه الرواية الضعيفة سنداً 

حيث كانت الغيبة حدثاً يصعب على الناس التأقلم معـه، وكـان بـالغ    
كان لا بد لهـم فيـه   الشدة على الشيعة، حيث قد غاب إمامهم عنهم. و

  استعمال التقية للنجاة من كيد الأعداء..  النظر في أمرهم، و إعادة من
في  الأمر بحفظ اللسان، يشير إلى أن الكلام في الأمور الحساسةو

للقائـل، وربمـا    تلك الفترة الصعبة خطير جداً، لما يسببه من مشـاكل 
  لغيره من أهل الإيمان..

ف لإمام ستنشأ عنها بلـبلات فكريـة، وسـو   أن غيبة ا والخلاصة:
والتـي قـد تـؤثر علـى ضـعاف       ،الصـعبة  تثار الشبهات والتشكيكات
فالثبات على الحق في مثل تلـك الظـروف    النفوس، وقليلي المعرفة..

يستحق عليه المؤمن المزيد من التقدير  ،الصعبة سيكون إنجازاً عظيماً
  والثناء.. وهذا بالذات هو ما تكفلت به هذه الرواية..

يا سدير، الزم بيتك، وكـن حلسـاً    :×عن الإمام الصادق  ـ13
سكن الليل والنهار، فـإذا بلغـك أن السـفياني     أحلاسه، واسكن مامن 
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  .)1(فارحل إلينا ولو على رجلك ،خرج
  ..)2(لجابر ه: أنه قال×ونظير ذلك ما روي عن الإمام الباقر 

  ونقول:
  إنه أيضاً لا يصلح للاستدلال به، وذلك لما يلي:

الكلام عن السـفياني، كعلامـة علـى الإمـام     حين يكون إنه  أولاً:
 ـ العلامـات  ، لجابر ×حين يذكر الإمام الحق (وكذا   االأخـرى) فإنن

العلامة أو العلامـات الحتميـة،    على هدليريد أن ي إنما× نعرف أنه 
ويـدعو   ،التي يميز بها الإمام الحق عن غيره ممن يدعي الإمامـة زوراً 

  .الناس للخروج بالسيف معه
يحتمل أن يكون لسدير خصوصـية اقتضـت توجيـه هـذا      ثانياً:
من أنه ذكـر سـدير    ،، لاسيما بملاحظة ما رويبلزوم البيت الأمر إليه

  .)3(، فقال: سدير عصيدة بكل لون×عند أبي عبد االله 
يتأثر بالمحيط الذي حولـه.. ويبـادر   كان سديراً  مما يشير إلى أن

  دقائقها.معرفة ولاتخاذ المواقف قبل استكناه حقائق الأمور 
جاء كتاب أبي مسلم إلى الإمـام   عن الفضل الكاتب أنه لما ـ14

جـواب، أخـرج عنـا، فجعلنـا يسـار       كلكتابليس ×:  الصادق، قال
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  بعضنا بعضاً، فقال:  
>أي شيء تسارون يا مفضل؟! إن االله عز ذكره لا يعجـل لعجلـة   

  أجله.. زالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضالعباد، ولإ
  ثم قال: إن فلان بن فلان، حتى بلغ السابع من ولد فلان.

  قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك، جعلت فداك؟!
قال: لا تبرح الأرض يا مفضل حتى يخرج السفياني، فـإذا خـرج   

  ..)1(السفياني، فأجيبوا إلينا.. إلخ
إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك لـم تـنقض    وحديث:

  .)2(أيضاً ’ه.. مروي عن النبي أيام
  ونقول:
 إنه فضلاً عن ضعف سند الحـديث بالفضـل بـن سـليمان     أولاً:

، يطلب من شيعته ×الإمام الصادق  مفاد الحديث: أن ـ فإن  الكاتب
 لمـا سـأله   هوعدم المبادرة للإنخراط في ثورة أبي مسلم.. فإن ،التريث

مما يعنـي   ،السفياني العلامة هي خروجالفضل عن العلامة قال له: إن 
لا يحصل إلا على يد الإمـام   ،^ما يريده الفضل من ظهور دولتهم  أن

  .×المهدي 
يدعي لنفسـه   ،’قرابة النبي لناس أن يجيبوا أحداً من فليس ل
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ممـا يـدل علـى كـذب مـن       يخرج السـفياني.. قبل أن مقام المهدية، 
  يدعيها قبل ذلك..

ي حرك أبا مسـلم، ولا كـان   لم يكن هو الذ × إن الإمام ثانياً:
هـي لتقويـة أمـره،    ، إنما ×هو الذي أرسله.. فاستغاثة أبي مسلم به 

ستفادة من شيعته، ثم يكون له بعد إسقاط حكومة الأمويين شـأن  وللا
  آخر..

ودة قبل أن يظهر سمن أنه حين ظهر الم ويوضح ذلك ما روي:
بكتـاب  ، ×ولد العباس، جاء معلى بن خنيس إلى الإمـام الصـادق   

نا قد قررنـا أن  : إيقولون له فيه ،عبد السلام بن نعيم، وسدير، وغيرهم
  يؤول هذا الأمر إليك، فما ترى؟!

قال: فضرب بالكتب الأرض، ثـم قـال: أف. أف. مـا أنـا لهـؤلاء      
  .)1( بإمام، أما يعلمون أنه إنما يقتل السفياني؟

االله،  دخلت أنا وأبان على أبي عبد ، قال:وعن أبي بكر الحضرمي
  وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان.

  فقلنا: ما ترى؟!
فقال: اجلسوا في بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا علـى رجـل،   
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  ..)1(فانهدوا إلينا بالسلاح
يقـول: خمـس    ×وعن عمر بن حنظلة: سـمعت أبـا عبـد االله    

السـفياني، والخسـف، وقتـل    و، الصيحة، ×علامات قبل قيام القائم 
  الزكية، واليماني. النفس

فقلت: جعلت فداك، إن خرج أحد مـن أهـل بيتـك قبـل هـذه      
  ..)2(لخمعه؟ قال: لا. االعلامات، أنخرج 

  ونقول:
وإن كـان   ، نقـول: إن سـندها  رواية عمر بن حنظلةبالنسبة ل أولاً:

تاماً، لكن الظاهر هو أن الحديث فيها وفي ما سبقها هو عن الخـروج  
لعلـه  ، و’ست لهم، وهم من قرابـة النبـي   مع المدعين لمقامات لي

بقوله: إن خرج أحد من أهـل   لة سؤاله،ظلأجل ذلك قيد عمر بن حن
  لخ..  بيتك ا

أن هذا السؤال قـد جـاء عقيـب حـديث      ويزيد ذلك وضوحاً:
  علامات القائم الدالة عليه دلالة تامة.. عن× الإمام 

كـد لـه   أن يؤ من الإمام يريد وذلك يشير إلى أن عمر بن حنظلة
 هـو  لـيس ف ،أقواله السابقة، وهو أن كل من خرج قبل هذه العلامـات 

  المهدي الموعود، حتى لو كان من أهل البيت.
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، قـد  ×إن الروايات ظاهرة فـي أن بعـض شـيعة الإمـام      ثانياً:
أنهـم صـادقون، وأن    وابحركات بني العباس وشعاراتهم، وظن واخدع

كـانوا مهتمـين بالمشـاركة    ف.. × بالإمكان أن يؤول الأمر إلى الإمام
  ..  هافي

يؤكد لهم أنها لا ترتبط به، وأنه ليس إماماً للقـائمين  × فكان الإمام 
فيها.. وأن الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه، هو صـاحب أهـل البيـت    

، وباني دولة الحق.. وعلامته أن يقتل السفياني، بالإضـافة إلـى الخسـف،    ^
لناس بـأن لا يشـاركوا فـي أي حركـة لأي     والصيحة وغير ذلك.. ثم أمر ا

  .مدع لإمامة إلا إذا كان على رأسها الإمام نفسه.
الروايات التي تقول: لا جهـاد إلا مـع الإمـام    ب يستدل أيضاً ـ15

  .)1(العادل، أو مع إمام عادل
  :مع أنها
  ضعيفة السند. أولاً:
المفترض الطاعـة، فـي تلـك    بأو  ،إن وصف الإمام بالعادل ثانياً:

الروايات يجعلنا نرجح أن المراد بها مطلق الإمام العادل، لا خصـوص  
  المعصوم..  
، تلك الروايات قد تكون بصدد ردع الناس عن الخروجإن  ثالثاً:

مع من يدعون الإمامة بغير حق، وعن القتال مع حكـام الجـور أيضـاً    

                                                           

 .من أبواب جهاد العدو 12من وجوب الحج. وباب  42الوسائل باب  )1(
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  بصورة عامة.
ضـا  عـن الإمـام الر   ،ما رواه الحسين بن خالـد قد يستدل ب ـ16

  .)1(فيها: >فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا، فليس منا<و، ×
  ونقول:
  إن سند الرواية ضعيف. أولاً:
، لا يعني ارتفـاع التقيـة،   ×إن قيام دولة حق قبل ظهوره  ثانياً:

ـ أحياناً   التقية في كثير من الموضوعات التي يوجب إظهارها بل تبقى
إلـى مصـاعب ومتاعـب مـع      بلبلة في الاعتقاد، أو يعرض المؤمنين ـ

  الآخرين..
  وأخيراً نقول:

أو توجيهـات روحيـة،    ،إن الإسلام ليس مجرد طقوس وشـعائر 
  وأخلاقية، وسلوكية، يمارسها الناس أفراداً وجماعات.  

وفيـه حـدود    ،سياسات ههو دين االله، وشريعته وأحكامه، وفيبل 
ع يـد  ويـرجم أو يجلـد الزانـي، ويقط ـ    ،وتعزيرات، وهو يقتل القاتل

ويعزر من يستحق السـجن والتعزيـر، وينفـي مـن      ،السارق، ويسجن
  الأرض من حكمه النفي، وما إلى ذلك..

وفي هذا الإسـلام أيضـاً، أمـر بـالمعروف، ونهـي عـن المنكـر،        
لظالمين، وهو ، وباللسان، وباليد. وفيه رفض للظلم، ومواجهة لبالقلب

                                                           

 .من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن  المنكر 24 الوسائل باب )1(
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رض الجهـاد دفاعـاً   يفرض قول كلمة الحق أمام السلطان الجائر.. ويف
  عن بيضة الإسلام، وحفظاً للمسلمين..

 ،وفي هذا الإسلام كذلك، قضاء بين الناس، وفصل لخصـوماتهم 
    ة الباغية حتى تفيء إلى أمر االله.كما أن فيه قتال للفئ

هذا بالإضافة إلى أحكـام المواريـث، والتجـارات والمعـاملات،     
التصدي لإنجازها،  لا بد منووفيه أمور ليس لها مخاطب بخصوصه، 

  حفظاً للنظام العام، وصيانة لحياة ومصالح الناس.. وفيه.. وفيه..
ولا شك أن معظم أحكام الإسلام هذه، تحتاج إلى السلطة وإلـى  

  وحفظها..، وفرضها ،ليمكن إقامتها ،الهيمنة
وتسلم زمام  فإذا كان الإسلام يرضى بعدم التصدي لإقامة النظام،

استعبادهم، ومـنعهم  بنه يرضى بقتل المسلمين وفذلك يعني: أ السلطة
 ،تعطيل شـرائعه لا يهمه إجراء أحكامه، ومن من إقامة شعائر دينهم، و

  وإسقاطها، وإبطال تأثيرها. 
  ن تنزيه ساحة المشرع الحكيم عنه، وتبرئته منه..وهذا ما لا بد م

بل المتوقع هو أن يشرع االله سـبحانه كـل مـا مـن شـأنه حفـظ       
أَن أَقيمـوا  {ة دينه، وتطبيق أحكامه، وقـد قـال تعـالى:    شرعه، وإقام

يهقُوا فلاَ تَتَفَرو ين1(}الد(.   
التصدي لإقامة الدولـة يوجـب ذهـاب أصـل     إلا إذا كان تشريع 

  الدين.. فتضييع جانب منه يكون أولى من تضييعه كله.. 
                                                           

 .13 سورة الشورى الآية )1(
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بهذا الحجم  وجود سلبياتوهذا فرض وهمي لا حقيقة له.. فإن 
  ه..ذا التشريع غير ظاهر، بل الظاهر خلافله

  .والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله الطاهرين.
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  ا!!�"�ذا�
[وی� 

  :)170( ا��)ال
 العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه االله،  سماحة

  .وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين أطال االله في عمركم
  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  وبعد..
لدي سؤال يتعلق برأي فضل االله حول ثبوت الهلال عـن طريـق   

  الفلك.  
فضل االله على أحـد التعليقـات مـن     من مكتب رد ما سأكتبه هو

   العنوان في ـ حفظه االله ـمكتب الشيخ التبريزي 
http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=1&topic=40432  

  :&ردا على ما قاله فضل االله في رأي السيد الخوئي 
  صفحة فضل االله  المنقول من

http://www.bayynat.org/bayynatsite/www/arabic/nachatat/watan.htm  

  في  في جريدة الوطن  والمنشور
http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=1&topic=40888  
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  .التحرير في جريدة الوطن الكويتية الغراء جانب إدارة
جريـــدتكم الصـــادرة بتـــاريخ  مـــن 9265ورد فـــي العـــدد 

  م مقالاً تحت عنوان: 26/11/2001

  : ا�
�7ی[ي رداً  HoA 0# ا2

D�'��اء  #0 ا�"�ج� ا�
Aا  
ه يهم المكتب الشـرعي لسـماحة العلامـة    في ورد ماوتعليقاً على 

حسين فضـل االله أن يوضّـح وبعيـداً عـن لغـة       المرجع السيد محمد
  :التالية التكذيب والشتائم، النقاط

على السؤال أنه لم يقرأ كلام السيد  إن الواضح من كلام المجيب
بالشهر اسـتناداً إلـى    لى رأيه في موضوع الحكمفضل االله ولم يطّلع ع

  قول الفلكي، فهو يقول في جوابه:  
أن موضـوع وجـوب   .. ومنها الآيـة  إن المستفاد عرفاً من الأدلة،>

 لا مجـرد تولـد الهـلال وخروجـه مـن     .. الصوم دخول الشهر العرفي
   وتعليقاً عليه نقول:، <المحاق وإن لم يكن قابلاً للرؤية

في رسالته العملية والذي نشـرته   السيد المذكور إن رأي سماحة
الصـيام هـو    وتناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أن موضـوع 

ليس مجرد خروج القمر من المحاق، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك أن 
داخله كمية من النور تجعله قابلاً للرؤية وإن لم ير فعـلاً،   يختزن في

فـلا يكفـي لإثبـات الشـهر القمـري       <1/264ة فقه الشـريع >قال في 
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خروج القمر من المحاق، مـا   الشرعي أن يؤكد العلم بوسائله الحديثة
 لم يؤكد إلى جانب ذلـك إمكـان رؤيـة الهـلال، وتحصـل للإنسـان      

 .<نستوى اليقين أو الاطمئناالقناعة بذلك على م

يتلخص فـي أن   اعتماد قول الفلكي إن مدرك سماحة السيد في
المقتضي فلأن قولـه   لأخذ بقوله موجود والمانع مفقود، أماالمقتضي ل

 ـ مفيد لليقين والقطع، وأما المانع فمفقود لأن أهم مـا  على ما حققـ 
صـوموا لرؤيتـه   >: ’يذكر كمانع عن الأخذ بقوله هـو قـول النبـي    

  ذلك من الروايات.   ، ونظير<وأفطروا لرؤيته
ة أنها طريـق ووسـيلة   ولكن يرده أن الظاهر عرفاً من عنوان الرؤي

وسائل المعرفة، وليس لها موضوعية، كما هو الحـال فـي عنـوان     من
وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ {تعالى:  التبين الوارد في قوله

وهو  ـ فإن العرف ،]2/187[ }الأبيضُ من الْخَيط الأسود من الْفَجرِ
طلوع الفجـر، لا   هم من التبين إلا كونه طريقاً لمعرفةلا يف ـ المخاطب

أنه جزء من شخصية الفجر، ولذا لو علم بطلوع الفجر من غير طريـق  
لوجب الإمساك عن الطعام بلا ريب.. وهكذا الحال في عنـوان   البصر

له موضوعية كمـا يتضـح بمراجعـة سـائر      الرؤية فإن العرف لا يفهم
، ..<منكراً فليغيـره  من رأى منكم>: ’ه موارد استعماله، كما في قول

فإنه لا يحتمل أن يكون هذا خطابا لخصوص المبصرين، وأن العمـي  
  يجب عليهم تغيير المنكر مع علمهم به.  لا

إذا رأيـتم الهـلال   >: ×وأما الحصر الوارد في قول الإمام البـاقر 
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، فواضح أنه حصر إضافي وليس حقيقيـاً كمـا يتضـح مـن     ..<فصوموا
، فالتركيز علـى  <وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية>لرواية: ا ذيل

مقابل الآراء الظنيـة، ومنهـا رأي الفلكـي أو الحاسـب      الرؤية كان في
  .الذي لم يكن يورث آنذاك سوى الظن

وأما حكاية الإجماع فجوابها واضح، أنه محتمـل المدركيـة، بـل    
ه لم يكـن  سبب أنالعلماء السلبي من قوله ب ويحتمل أن يكون موقف

 ق.مفيداً لليقين في الساب

فهو صريح فـي طريقيـة    &الخوئي  أما فيما يرتبط بكلام السيد
  الرؤية كما كان يذكر السيد فضل االله مراراً.  

رداً على اعتبار الرؤية الخارجية بالفعـل   &السيد الخوئي  يقول
د القول بعدم دخـول الشـهر ولـو علـم بوجـو      لزم>أنه لو التزم بذلك 

حجبه غيم مكثـف عـن    الهلال في الأفق بنحو قابل للرؤية، ولكن قد
 تحقق الرؤية كما لو علم بذلك نتيجة رصده في السماء أو تشخيصـه 

بالأجهزة الحديثة التي تخرق حجاب الغـيم، أو بإخبـار معصـوم لنـا     
رسالة حول مسألة الهلال، بعث بها [ <..بعيد جداً بذلك، والالتزام بهذا

لطريقيـة   &وقـد اسـتدل    ،]121ه السـيد الطهرانـي، ص  إلى تلميذ
  .  .80ص يراجع كلامه في الرسالة المذكورةالرؤية بأربعة شواهد، فل

وأما كلامه المنقول عن مستند العروة، فمن الواضح أنه يـرد فيـه   
ر، وسماحة السيد يوافق أستاذه التوليد الفلكي لإثبات الشه على كفاية

 ه.في
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السيد يوم الجمعة كأول يوم من أيـام   احةفيما يرتبط بإعلان سم
الخبـرة مـن    ، فهـو مسـتند إلـى شـهادات أهـل     1422شهر رمضان 

الفلكيين المسلمين وغيرهم، بإمكانية رؤية الهـلال ليلـة الجمعـة فـي     
مكان نشترك معه بجزء من الليل، وهو كاف لإثبـات الشـهر    أكثر من

لأفق، والذي يوافقه فيه السيد الخوئي بوحدة ا بالنسبة إلينا وفاقاً لرأي
  د. السي سماحة

  و:وسؤالي ه
  ؟&ما هو رأيكم في توضيح فضل االله لرأي السيد الخوئي ـ1
 ول المكتـب ـحسب قـ تعليقكم في مدرك فضل االله   ما هو ـ2

  ؟الثانية في النقطة  المشروح ـ
  ء.ونسألكم الدعا وجزاكم االله عن الإسلام ألف خير

  ��� ا��'�Dرد  #0 د 'ى HoA ا2  #0 ا�

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

حول جواب مكتب السيد محمد حسين فضل االله علـى آيـة االله   
  العظمى الشيخ التبريزي حفظه االله، نقول:

رداً  26/11/2001لقد نشرت جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 
لآية االله العظمى الشيخ التبريزي أدام االله ظله على ما نسبه السيد 

  العظمى السيد الخوئي قدس سره.االله سين فضل االله لآية محمد ح
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  :قال آية االله التبريزي
إن ما نسب للسيد الخوئي (قده) من أن موضوع وجوب الصوم >

هو خروج القمر من تحت المحاق من دون دخل للرؤية فـي ذلـك..   
كذب وافتراء على السيد (قده) فصريح كلامه في مستند العروة كتاب 

  على خلاف ذلك، فقد ذكر (قده): 123و 118ص 2الصوم ج
أن القمر قد يتفق مع الشمس وقد يختلف، فمـع الاتفـاق يعبـر    >

عنه بالمحاق، ولا يرى جزء منه بتاتـاً، وإذا اختلـف المسـير ينحـرف     
الطرف المستنير إلى الشرق. فأول جزء منه وإن كان مسـتنيراً إلا أنـه   

ود الواقعي لا أثر له فـي  لشدة صغره غير قابل للرؤية، ولكن هذا الوج
تكون الهلال وإن علمنا بتحققه علمـاً قطعيـاً حسـب قواعـد الفلـك      
وضوابط علم النجوم، إذ العبـرة حسـب النصـوص بالرؤيـة وشـهادة      

 ،الشاهدين بها شهادة حسية عن باصرة عادية، لا عـن صـناعة علميـة   
  إنتهى. <واالله الهادي للصواب

 28/11/2001الأربعاء ثم نشرت الجريدة المذكورة في يوم 
رداً من مكتب فضل االله على آية االله العظمى الشيخ التبريزي جاء 

  فيه:
وأما كلامه المنقول عن مستند العروة، فمن الواضح: أنه يرد فيه >

على كفاية التوليد الفلكي لإثبات الشهر، وسماحة السيد يوافق أستاذه 
  <.فيه

م من أيام شهر رمضان وفيما يرتبط بإعلان يوم الجمعة كأول يو>
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فهو مستند إلى شهادات أهل الخبرة من الفلكيين المسلمين وغيـرهم  
  <.بإمكانية رؤية الهلال يوم الجمعة الخ..

  وملاحظتنا على هذا الرد:
إن هذا الرد قد تضمن نوعاً من المغالطـة للقـارئ الكـريم     أولا:

لخـوئي  هي أن الكذب والافتراء علـى السـيد ا   ..نحب لفت نظره إليها
(قده) إنما هو في القول بأن نفـس خـروج القمـر مـن المحـاق هـو       
موضوع وجوب الصوم.. وذلك لأن السـيد محمـد حسـين فضـل االله     

إذا ولد الهلال بدأ الشهر في جميع أنحاء العـالم سـواء كـانوا    > :يقول
  .)1(<متحدي الأفق أم لا

لما كان الشهر ظـاهرة كونيـة، وكانـت نهايتـه بـدخول      > ويقول:
لقمر في المحاق، وبدايته بمجرد خروجه منه، فيمكن الحكم ببدايتـه  ا

إذا أحرزت ولادته بمعنى خروجه من المحـاق بالوسـائل العلميـة أو    
  .)2(<بالرؤية

ثم إن هذا البعض ـ السيد فضل االله ـ يعتمد على قول الفلكيين،   
  والوسائل العلمية كالرؤية.

  فإنه يقول: ..أما السيد الخوئي قدس سره
إن نفس خروج القمـر مـن المحـاق لا يكفـي للحكـم بـدخول       
الشهر.. كما أظهرته عبارته التي أوردها آية االله التبريـزي عـن مسـتند    

                                                           

 .1416سنة  5دار الملاك ط 116ص 1المسائل الفقهية ج )1(

 نفس المصدر. )2(
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. بل لا بد أن يصير القمر كبيـراً إلـى حـد    123و 118ص 2العروة ج
  يصبح معه قابلاً للرؤية البصرية..

 يجب على الناس أن يصلوا ويصوموا، ولكـن  وهذا نظير قولك:
بشرط أن يصير عمر كل واحد منهم خمس عشـر سـنة , وأن يكـون    

  عاقلاً غير مجنون.
يجب علـى البشـر الصـوم     فإن هذا يختلف عن قول من يقول:

  والصلاة من حين ولادتهم..
فالسيد محمد حسين فضل االله يقول يجب الصوم بمجـرد ولادة  

ير القمر وخروجه من المحاق.. ولا حاجة إلـى الانتطـار إلـى أن يص ـ   
  .)1(كبيراً

وآية االله العظمى السيد الخوئي يقول: يجب الصوم بخروج القمر 
من المحاق لكن بشرط أن يصير القمر كبيراً ومنيراً بحيـث يمكـن أن   

  يرى بالباصرة.
ولكن السيد فضل االله ينسب للسيد الخوئي القـول الأول.. وهـي   

ا ظهر مـن  نسبة غير صحيحة كما قرره آية االله العظمى التبريزي. وكم
  عبارة كتاب مستند العروة المتقدمة..

  ثانياً: بعدما تقدم يتضح:
أن ما ورد في جواب مكتب السيد محمد حسين من حديث عـن أن  
الرؤية هل هي معتبرة على نحو الطريقية أولاً.. ليس هو محل البحـث.. ولا  
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  .معنى بعد هذا للحديث عن حجب الغيم للقمر، أو غير ذلك.
وئي حين يتحدث عن حجب الغيم للقمـر، فإنمـا   فإن السيد الخ

يتحدث عن قمر خرج من تحت المحاق، وكبر , واستنار بحيث صار 
قابلاً للرؤية , ولا يتحـدث عـن القمـر بمجـرد خروجـه مـن تحـت        

  المحاق، ولا يزال صغيراً لا تمكن رؤيته.
إن السيد محمد حسين فضل االله نفسه قد تحدث عن أنـه   :ثالثاً

دة العدل الواحد، ولا شهادة الصبي، ولا شهادة الثقـة غيـر   لا تقبل شها
ولا تقبل شهادة النساء. واعتبر أن عدم قبـول شـهادتهن قـد     )1(العدل

  .)2(جاء على سبيل التعبد
فمن يقول هذا كيف يمكنه أن يجزم بكفاية قول أهل الفلك، أو 

 ـ      ي بجواز الاعتماد على الوسائل العلميـة، فلعـل ثمـة تعبـداً شـرعياً ف
تحديد وسائل الثبوت، يمنع من الاعتماد على غير الرؤيـة، كمـا منـع    
من قبول قول النساء , ومن قبول شهادة العدل الواحد، أو الثقـة غيـر   

  العادل.. أو شهادة غير المسلم أو ما إلى ذلك..
نه إن كان يقصد: أن قول الفلكي حجة بنفسه، أ وخلاصة القول:

  ته العلم.وبصورة مستقلة، لا من حيث إفاد
ي اعتبـار شـهادات   ف ـإن دليـل اعتبـار الرؤيـة، ون    فإننا نقول له:

النساء، والثقات، وغير ذلك. يدل على أن للشارع طرقاً خاصة به، فما 
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  لم نحرز قبوله بقول الفلكي، فلا يمكن الأخذ به..
  فإننا نقول له:وإن كان يقول إن قول الفلكي حجة لإفادته للعلم، 

غرى.. فإن إفادته للعلم مجرد دعـوى تنفيهـا   إن هذا ممنوع ص أ:
تصريحات نفس علماء الفلك، وتنفيها أيضاً تناقضـاتهم الظـاهرة مـع    

  بعضهم البعض، بالإضافة إلى عدم صحة إخباراتهم في أحيان كثيرة..
إنه ممنوع كبرى أيضاً.. لأن الكلام ليس هو في حجية العلـم   ب:

بل الكـلام فـي حجيـة قـول     والقطع بالهلال، فإن العلم حجة بنفسه، 
الفلكي بغض النظر عما ينشأ عنـه (مـن علـم أو ظـن أو اطمئنـان أو      

  شك، أو احتمال)..
إن نفس الكلام الـذي أورده فـي جريـدة الـوطن بتـاريخ       رابعاً:

م. متناقض وغيـر سـليم. فهـو مـن جهـة يـدعي: أن       26/11/2001
أن  موضوع الصيام ليس مجرد خروج القمر مـن المحـاق، بـل لا بـد    

يضاف إلى ذلك أن يختزن في داخله كمية مـن النـور تجعلـه قـابلاً     
للرؤية. فوسائل العلم الحديثة لا بـد أن تثبـت هـذين الأمـرين معـاً:      

  .(أعني الخروج من المحاق وإمكان الرؤية)
: صـوموا  ’إن قوله  ثم يدعي ما يخالف ذلك، حيث يقول:
ية طريقـاً ووسـيلة مـن    لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يراد منه أن تكون الرؤ

وسائل المعرفة، وليس لها موضوعية.. فهي كالتبين للفجر في الصـوم:  
فإنه طريق لمعرفة طلوع الفجر، لا أنه جزء من شخصـية الفجـر، فلـو    
علم بطلوع الفجر من غير طريـق البصـر لوجـب الإمسـاك.. كمـا أن      
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  ين.قوله: من رأى منكم منكراً فليغيره، لا يحتمل اختصاصه بالمبصر
أن المهم هو وجود الهلال.. والمعرفـة بوجـوده،    فهذا الكلام معناه:

كما أن المهم هو وجـود الفجـر واقعـاً، والمعرفـة بوجـوده!! فمـن أيـن        
استنبط اشتراط أن يكون في الهلال كمية من النور تجعله قابلاً للرؤيـة؟!  

توجب فإن الرؤية إن كانت طريقاً ووسيلة إثبات كسائر الوسائل، فهي لا 
أي تصرف في موضوعها، ولا يزاد ولا ينقص فيـه لأجلهـا، بـل هـي إن     
أوصلت إليه فبها، وإن لم توصل إليه فـلا بـد مـن اللجـوء إلـى غيرهـا       
للكشف عنه، ولو كان لها دور فيه يحتم التصرف فيه بالزيـادة والنقيصـة   

  .لأجلها، فمعنى ذلك أنها ليست مجرد وسيلة
ون الطريق للشيء موجباً للتصرف أنه لا يمكن أن يك :والحاصل

في ذلك الشيء. إذ لا بد من ثبوت الموضوع وحدوده، وقيوده واقعاً، 
استناداً إلى علته الخاصة به، ثم تكون الرؤية كاشفة عنه وطريقـاً إليـه   
كغيرها من الكواشف والطرق... وهذا واضـح. ولاسـيما فيمـا يكـون     

ت، فإن ما يكون له طـرق  لثبوته العديد من الطرق والكواشف والمثبتا
وكواشف متعددة، يكون ظـاهر الاسـتقلالية فـي موضـوعيته، وعـدم      

  دخالة الطريق الخاص، كالرؤية مثلاً ـ في التأثير فيه..  
كذلك نجد أن السيد محمد حسين فضل االله نفسـه، يـدعي أنـه    
يستطيع تحديد الهلال من الآن إلى خمسين سنة وذلك لا ينسجم مع 

  لرؤية وتأثيرها في تحديد الموضوع المرئي.ادعاء دخالة ا
إن ما تقدم يوضح لنا كيف أن إجابة مكتب ذلك الرجل  :خامساً
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قد سعت إلى اعتماد نوع من التـدليس علـى القـارئ الكـريم، ونقـل      
البحث من موضوع: هل الخـروج مـن المحـاق يكفـي فـي وجـوب       

المحاق،  الصوم، كما يقول السيد فضل االله. أم لا بد من أن يخرج من
ثم يكبر ويستنير بدرجة كافية كما يقوله السيد الخوئي. ويوضح أيضاً 

  أن نسبة القول الأول إلى السيد الخوئي غير صحيحة.
فقد نقلوا البحث من هنا.. إلى الحديث في أمر آخـر لا ربـط لـه    
بكلام آية االله التبريزي. وهو الحديث عن أن الرؤيـة طريقيـة أو غيـر    

  طريقية..
  !ما هو السبب في لجوئه، أو لجوء مكتبه إلى هذه المغالطة؟ :ل هووالسؤا

الرغبـة فـي تضـييع القـارئ فـي خضـم        :قد يكون الجـواب هـو  
المصطلحات.. أو عدم فهـم المجيـب للمطالـب العلميـة، وعـدم معرفتـه       

  !بالفرق بين هذا وذاك.. رغم أنها بحوث سهلة وواضحة لدى أهل الفن!
أن السـيد فضـل االله قـد أحجـم عـن      بقي أن نشير إلى  :سادساً

التصدي للإجابة بنفسه، بل أوعز إلى مكتبه، أو ـ على الأقل ـ نسـب    
  الإجابة إلى مكتبه.. فما هو السبب في ذلك يا ترى..

   :إننا قد نجد سبب ذلك في ضمن الأمور التالية ونقول:
محاولة تصغير شأن هذا المرجـع الكبيـر، وإظهـار الترفـع      :ألف

ن الرد حتى على مراجع الأمة العظام، باعتبار أن شأن السيد والتعالي ع
فضل االله أكبر وأعظم من ذلك بزعمهم!! ولذا فـإن مكتبـه هـو الـذي     

  يتصدى لذلك!!.
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قد يكون هنالك خشـية مـن أن يكتشـف النـاس التلاعـب       :ب
بالمصطلحات، وخلط المباحث الذي تضمنته تلك الإجابة ـ حسـبما   

إذا حصل ذلك، فإنـه يمكـن الـتملص مـن ذلـك      ف ـ ،  أشرنا إليه آنفاً
  فيقال: إن المسؤولية تقع على عاتق ذلك المكتب المسكين..

وبذلك يتم تجنب فضيحة سلوكية، وخللاً في أخلاقيات التعامل 
مع الناس، بمثل هذه الأساليب البعيدة عن روح الأمانة حتى في أمـور  

  دينهم، وحتى في أبسط الأحكام الشرعية..
د يكـون ثمـة خشـية مـن ظهـور ضـعف اسـتدلالاتهم        إنه ق :ج

العلمية، وتدني مستوى الفهم للمطالب العلمية، حتـى البسـيطة منهـا،    
  والتي يعرفها حتى الطلاب العاديون..

وظهور هذا الأمر من شأنه أن يضعف الموقـع الـذي كرسـته أجهـزة     
  .الدعاية، ويقلل من جذب الناس العاديين إلى دائرة النفوذ والسيطرة.

فإذا صدرت الإجابات باسم المكتب، وظهرت السقطات، وبدت 
الضحالة في المستوى العلمي، فإن المكتـب هـو الـذي يتحمـل وزر     
ذلك، وبذلك يضـمحل شـبح الخطـر الكبيـر، ويتلاشـى مـع زحمـة        

  البهرجات الدعائية الطاغية..
ولا أحد ينكر أن لدى هؤلاء القوم خبرة قوية بأساليب الهـروب  

  لتخلص في مواقع الحرج والضيق..والتملص وا
ولكن االله سبحانه هو الحافظ لهذا الدين، عصـمنا االله مـن الزلـل    

  في القول وفي العمل.  
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  والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآله.
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�n 7! أده0 وأ�	ا�"  

  ):171ا��)ال(
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

  ..نا الأجلسيد
  ماذا تقولون في اجتهاد السيد محمد حسين فضل االله؟؟

  وما هو دليلكم على ذلك؟؟

  ا�/'اب: 
  بسمه تعالى

  وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..
فإن المشكلة مع السيد محمد حسين فضل االله، أعظم وأهم مـن  

اجتهاده وعدمه، وذلك لأن الخلاف معه إنما هو فـي قضـايا    موضوع
الاعتقاد على اختلافها وتنوعها. فلا بد من حل هذه المشكلة أولاً، ثم 

  يكون هناك مجال للحديث عن غير ذلك.
  ..أخي الكريم
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إن عدداً من أعلام الأمة قـد حكمـوا    إننا لا نريد أن نقول لكم:
الشيخ جواد التبريزي، والسـيد  ام: بعدم اجتهاده، ومنهم الآيات العظ ـ

قـدس سـره، بـل إن     كاظم الحائري، والشهيد السيد محمد الصدر
السـيد  قد شكك باجتهـاده أيضـاً، وتـبعهم     الشيخ النوري الهمداني

ناقلاً ذلك عن الأعلام والآيـات العظـام فـي قـم المقدسـة،       المددي
ذه، وكذلك غيرهم. ولا شك في أن كلامهم هو الفيصل في أمـور كه ـ 

فإنهم أعرف الناس بهذا الأمر، وهم الأتقياء الأبـرار الـذين لهـم مقـام     
  النيابة عن الإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه الشريف.

لأن من يـدعي الاجتهـاد، لا بـد أن     نعم لا نريد أن نقول ذلك؛
يطالب هو بالدليل.. وإذا كان هو لم يستطع أن يبرز شهادة اجتهاد من 

مة.. فلا يبقى أمام الباحث عـن ذلـك إلا أن يطلـع    أحد من مراجع الأ
مباشرة عن طريق السؤال والجواب على القدرة العلميـة والاسـتنباطية   

  للشخص المسؤول عنه..
ولا نريد أن نعطي شهادة صريحة في هذا المجال، لكي لا نفسح 

  المجال أمام أي احتمال في غير الاتجاه الصحيح..
االله نفسه قد أعلن عـدة مـرات: أن   إن السيد فضل  ولكننا نقول:

كتبه ومؤلفاته الفقهية تشهد على اجتهاده. ومراجع الأمة وعلماؤها في 
الحواضر العلمية لا يصدرون حكمهم إلا عن معرفة واطلاع علـى مـا   

  صدر له من مؤلفات.
واللافت أن من الذين حكموا بعدم اجتهاده من الأعلام، بضرس 
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في حكمه هذا إلـى نفـس كتبـه هـذه.     قاطع، من صرح بأنه قد استند 
وإذا لم تكفه شهادة المراجع العظام، والعلماء الأعلام، فإنـه سـوف لا   

  يقتنع بشهادتي في هذا الأمر.
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وفقنا االله وإياكم لنيل رضاه.

  والحمد الله رب العالمين.


D هD أح����� �Aاد  

  ):172ا��)ال(
  يئاً واحداً لكم ولكل الناس أمثالكم.أريد أن أقول ش

إن آية االله العظمى السيد محمد حسين فضـل االله هـو شخصـية    
  إسلامية عظيمة في القرن العشرين والواحد والعشرين.

حفظ االله آية االله العظمـى السـيد محمـد حسـين فضـل االله لنـا       
  لنستفيد من علومه ورعايته ويحفظنا من الناس أمثالكم.

مى السيد محمد حسين فضل االله هـو كنـز للإسـلام    آية االله العظ
وا أفـواههم  ه والأشـخاص أمثـالكم علـيهم أن يكم ـ   ونحن فخورون ب
  ليخدموا الإسلام.

  فإن صفحتكم تساعد وتفيد عدو الإسلام والشيعة.
أنتم تظنون أنكم حين تضعون هذه الصـفحة سـتجعلون النـاس    

الله هـو مخـادع   يظنون أن آية االله العظمى السيد محمد حسين فضـل ا 
  ومرجع سيء.  
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أقولها مرة أخرى بعد أن قرأت صفحتكم زاد اعتقادي واحترامي 
لآية االله العظمى السيد محمد حسين فضل االله وأنا الآن أحترمه وأحبه 

ستنتج من هو الذي علـى حـق   أأكثر لأنني أقارن منطقه مع منطقكم و
  ومن هو على باطل.

فضل االله هـو علـى حـق    و آية االله العظمى السيد محمد حسين 
  .كالعادة منطقكم ضعيف وعار وأنتم عار على كل مسلم

  :ا�/'اب
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  ..أخي الكريم

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
  وبعد..

فإنني تلقيت بيد الشكر والامتنان رسالتكم الميمونـة، التـي تعبـر    
ن غيرتكم على هذا الدين، وعلى أهل الإيمان، وتظهر مـدى التـأثر   ع

الذي يعتمر في صدركم، حتى دفعكم ذلك إلى هذا الموقف العنيـف  
الذي أسأل االله سبحانه أن يجعله في صحيفة أعمالكم، فإنما الأعمـال  

، ^وأهل البيت الموالين لعلي  فيبالنيات، وأنا لا أستطيع إلا أن أحيي 
  الظاهر وهذه العاطفة الجياشة.. هذا الحماس

أسأل االله سبحانه أن يجمعنا وإياكم على الحوض عند علي أميـر  
، وأن يســقينا بكأســه مــن يــده، وأن ينيلنــا شــفاعته،  ×المــؤمنين 
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  ويحشرنا معه، إنه ولي قدير..
  أخي الكريم:

لا تظنن أن كلامك الذي وجهته إلي قد أزعجني، وقد أحللتـك  
لو لم تطلب مني ذلـك.. غيـر أننـي وجـدتك      وسامحتك سلفاً، حتى

تتحدث بلغة العارف بحقيقة الخلاف فيما بيننـا وبـين السـيد محمـد     
حسين فضل االله.. وأنك مقتنع بأن الحق معه، وأن جميع مراجع الأمة 
مخطئون في موقفهم الصارم منـه. وأنـك تحكـم علـيهم ـ أي علـى       

أيضـاً.. وأظـن أنـك    مراجع الأمة وعلمائها ـ بالخطأ وبأكثر من ذلـك   
  تبالغ في ذلك.  

إن مراجعنا هم الثقات الأتقياء الأبرار، وهم كبار المحققـين فـي   ف
هذا العصر، فالتروي في الحكم عليهم قد يكون هو الأسلم، والأولـى  

  بإنسان غيور مثلك..
  أخي الكريم..

إن كنت قد أثقلت عليك، فأرجو أن تعذرني.. وقد أحببت فقـط  
الذي يسرت لي  أنت ن أرد لك هذا الجميل، لأنكأن أرد تحيتك، وأ

هذا الحديث معـك، فشـكر االله سـعيك، وحفظـك ورعـاك، وأنالنـا       
وبعلها وبنيها صلوات االله وسـلامه   ،، وأبيها÷وإياك شفاعة الزهراء 

عليهم، والسلام عليك وعلى جميع من تحب ومن يلوذ بك ورحمـة  
  االله وبركاته..
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g#ف أه�bت t��ا �ف ا  

  :)173(ا��)ال
  السؤال موجه للسيد محمد حسين فضل االله.

فينبـري للـدفاع    ،أحد مقلديكم سـمع مـن يـتكلم ضـدكم     س:
لكن ذلـك يـؤدي إلـى الحـرج، فمـا هـي        مظلومون، لاعتقاده بأنكم

  نصيحتكم؟
إن من يتكلمون بذلك يضيفون إلى سجل حسناتي حسـنات   ج:

مه، فلقـد  ، وأنا تراب أقدا’ برسول االله أخرى، ولي في ذلك أسوة
 }وقَالُوا أَساطير الأولين اكْتَتَبها{ قيل عنه بأنه ساحر وشاعر وكـاهن 

}نُونجلَم إِنَّه قُولُونييـدي   بين ولن أسامحهم، ولي موقف معهم }و
 ـ االله، فلقد خلقوا فتنة في الساحة،   موكانوا بوقاً للمخابرات حتى لـو ل

  يتعاملوا معها بشكل مباشر. 
    .وحقد وحسدة عصبي زعم أن لا حجة لهم، بل كل ما في الأمروأنا أ

ولقد قلت مراراً، إنني مستعد للإجابة على أي سـؤال أو إشـكال   
 ع.ا تفعل لمن لا يقبل أن يقرأ ويسممناقشة، ولكن ماذ  أو

إن لـم  « مخاطبـاً االله عـز وجـل:    ’ وأقول كما قال رسول االله
  .»أبالي يكن بك غضب علي فلا

ليست مع الناس بل مع رب الناس، وأرجو أن تكـون  فحساباتي 
  .موضع رضاه وقبوله حساباتي معه
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  H:آ@م ا�"�س
 ؟رباًإ رباًإسلامية مزقتها ماذا فعلت بالساحة الإ

لا أهـل البيـت   ألا تخـاف  ألا تخاف االله يا سيد جعفر مرتضـى  أ
تكسر في كـل يـوم ضـلع مرجـع مـن مراجـع        نتأتخاف الزهراء و

ن تضع العمامة على أ قبل سلامين الذي دافع عن الإسلام المجاهدالإ
 تعـرف  عـرف الباطـل  إ: عنك ×مام علي سك صحيح ما قال الإأر

  .هلهأ

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين..
  ..الأخ الكريم

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. 
  وبعد..
رأت رسالتك الكريمة، التي بدأتها بنقل سؤال موجه للسيد فقد ق

محمد حسين فضل االله، وجوابه عليه.. ثم أنهيتها بكلام وجهته إلينـا..  
فأحببت أن أرسل إليك بعض القول تجاه رسـالتك، وتجـاه مـا قالـه     

  السيد فضل االله، وذلك على النحو التالي:
  حول جواب السيد محمد حسين:

ن السيد فضل االله لم يجب سائله على مـا طرحـه   أ ـ إنني ألاحظ:1
  .عليه، وطلبه منه، بل اكتفى بإظهار التظلم، والهجوم بعنف على الآخرين
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أن الذين يدافعون عن السـيد محمـد    ـ إن صريح السؤال هو:2
حسين يحرجون في نقاشهم، ويحتاجون إلى النصيحة التي تخـرجهم  

  من الإحراج..  
أنهم لا يجدون مـا يـدافعون بـه عنـه      ومعنى أنهم يحرجون، هو

حين يقدم لهم الآخرون نصوص كلامه التي تتضمن أمـوراً لا يمكـن   
الدفاع عنها لمخالفتهـا للحقـائق الثابتـة فـي الـدين، وفـي المـذهب.        

  ولنصوص الكتاب والسنة..
إن السيد محمد حسين يتهم المراجـع العظـام فـي النجـف     ـ 3

  الأشرف، وفي قم المشرفة بأنهم:
  خلقوا فتنة. :أ

  كانوا بوقاً للمخابرات. ب:
  إنهم انطلقوا من عصبية. ج:
  إنهم انطلقوا من حقد. د:
  إنهم انطلقوا من حسد. هـ:
  إنهم لا يقبلون أن يقرأوا أو يسمعوا. و:

فهل من يتهم جميع مراجع الشيعة بذلك، لا يكون ـ علـى حـد    
  .تعابيرك أيها الأخ ـ ممن يكسر كل يوم أضلاع المراجع

  ولا يهتك بذلك حرماتهم؟!..
  ولا يخلق فتناً.

  ولا يمزق الساحة إرباً إرباً!!..  
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أليس مراجعنـا هـم الصـفوة، وهـم العلمـاء الأخيـار، والأتقيـاء        
  الأبرار؟!

والذي يتهم هـؤلاء الأعـلام المراجـع الأتقيـاء، ألا يخـاف االله؟!      
، فـي  لاسيما وأنه يسقط رموز، وعظماء الإسلام دفاعاً عن شخصه هو

  أمر هو الذي كتبه وأذاعه، ونشره وأثاره.
ــراء  ــك، ألا يخــاف الزه ــن يفعــل ذل ؟ ألا يخــاف أهــل ÷وم

  ؟!.. وفقاً لما كتبته أنت في رسالته الآنفة الذكر!!^البيت
إن هؤلاء المراجع العظـام، والعلمـاء الأعـلام،     ـ أخي الكريم:4

االله، ولا والأتقياء الأبرار لم يفتروا على السـيد محمـد حسـين فضـل     
هاجموه بلا مبرر، بل قرأوا كتبه، وسمعوا خطبه، وحكمـوا عليـه بمـا    
دل كلامه المكتـوب والمنشـور عليـه، وهـو موجـود ومتـداول بـين        

  شريحة كبيرة من الناس. وربما يكون عندك أنت منه الشيء الكثير..
إن السيد محمد حسين فضل االله نفسه يقـول:   ـ أخي الكريم:5

ج إلى دليل، كذلك النفي يحتـاج إلـى دليـل.. وقـد     كما الإثبات يحتا
أثبت في كلامه أن المراجع والعلماء حاقدون عليه، حاسدون له، وأن 
عندهم عصبية ضده، وأنهم لا يقرأون ولا يسمعون، فما هو دليله على 

  ذلك كله؟!..
إنه لا حجة لهم فيما قالوه عنه.. فهـل يسـتطيع أن    ـ إنه يقول:6

ن النفـي  إ )؟!(دليل على هذا النفي، طبقاً لقاعدتـه هـو  يقدم لنا أيضاً ال
  يحتاج إلى دليل؟!..
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إنه مستعد للإجابة على أي سـؤال، أو إشـكال أو    ـ إنه يقول:7
فـي مجلـدين، وكتـاب     ÷<مأساة الزهراء>مناقشة. وقد صدر كتاب 

لمـاذا  >في ستة أجزاء، وكتـاب   <÷خلفيات كتاب مأساة الزهراء >
، وصدرت كتب كثيرة لأناس آخرين، وقـد  <÷كتاب مأساة الزهراء

نشرت منذ عدة سنوات.. ولم نره أجاب حتى الآن علـى أي إشـكال،   
أو سؤال، أو مناقشة في تلك الكتب. بل تجاهل الإجابة عنها تجـاهلاً  

  تاماً.. ووصفها بما لا يليق أكثر من مرة..
فكيف يقول ـ مراراً ـ إنـه مسـتعد للإجابـة علـى أي سـؤال أو        

  ، أو مناقشة؟!  إشكال
فإن كان مستعداً حقاً، فهذه الإشكالات ماثلة أمامـه وهـي تنتظـر    
الإجابة.. فليتفضل بالإجابة عليها وسنكون له من الشاكرين.. وسـننظر  
في إجاباته، فنأخذ ما يصح منها، ونناقشه في ما سـواه، هـذا إن كـان    

لـو   يستطيع أن يأتي بما يمكن قبوله من وجهة نظر علمية، فإن ذلـك 
  كان لبان.
إنه قد أشار في كلامه إلى تشبيه المراجـع والعلمـاء الأبـرار     ـ 8

بالمشركين الذين اتهموا الرسول بالجنون وبغيره.. وشبه نفسه برسول 
  .. فهل هذا الكلام معقول أو مقبول؟!’االله 

لا أسامحهم، ولي موقف معهم بين يدي االله..  ـ إنه تارة يقول:9
كن بك غضب علي فلا أبالي. فحساباتي ليسـت  وتارة يقول: إن لم ي

  ؟مع الناس إلخ.. فهل هو مبال أم غير مبالٍ
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يقول عن مراجع الدين في النجف الأشرف وفي قم: إنهـم   ـ10
  خلقوا فتنة في الساحة..

هل من يطرح الأفكار التي تحتاج إلى رد، ومواجهة  وسؤالنا هو:
ارة الفتنة وخلقها، لكـن  وإدانة، وتكون مثيرة للجدل بريء من تهمة إث

من يسعى إلى تصحيح اعتقاد النـاس، وإعـادة الأمـور إلـى مجاريهـا      
  يكون بعمله هذا، هو الذي يخلق الفتنة؟!..

وهذا التظلم الذي أظهره السيد محمـد حسـين فضـل االله،    ـ 11
هل يجعله على حق في جميع ما قاله؟!.. ويجعل المراجـع والعلمـاء   

  عدم اهتمامه بتصحيح أفكاره واعتقاداته؟!..على باطل. وهل يبرر هذا 
إن هذه المسائل قد بدأ الاعتراض عليها وطرح الإشكالات  ـ12

عليها قبل حوالي عشر سـنوات، وهـي أكثـر مـن ألـف وثـلاث مئـة        
مسألة.. فكيف لم يكتشف السيد محمد حسين حتـى الآن ولـو خطـأ    

لخطأ بريء واحداً مما أوجب إثارة المشكلة؟!.. فهل هو معصوم عن ا
من الزلل؟!.. وكيف أخطأ غيـره فـي فهـم هـذا المقـدار الهائـل مـن        

  المسائل؟!..
إنه اعتبر المراجع والعلماء بوقاً للمخابرات.. وسـؤالنا هـو:    ـ13

إننا لم نسمع عن المخابرات أنها قد أثارت أياً من هذه المسائل التـي  
وقـت.   هي موضع خلاف بينه وبين مراجع الأمة، وعلمائهـا، فـي أي  

ولم ينشروا شيئاً في الجرائد، ولا تحدثوا عنها فـي وسـائل إعلامهـم    
المرئية والمسموعة، إلا ما صدر من خلاله هو، عبـر شاشـات التلفـاز    
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والفضائيات، وعبر أثير الإذاعات التابعة له، أو التي يحدث الناس مـن  
  خلالها..  

ابرات فكيف أصبح المراجع بوقاً للمخابرات، مع أن عملاء المخ ـ
وأجهزة الإعلام المحلية والإقليمية إنما كانت في خدمته هو، وسوقت 
وروجت له، وأفسحت له المجال عبر أجهزتها لهتـك حرمـة علمـاء    
الأمة ومراجعها بل لقد دافع المتهمون بالمخابرات والمرتبطون بأعداء 

  أهل الإيمان، عنه هو، ولم يدافعوا عن المراجع، ولا عن الدين..
  لة الأخ الكريم:حول رسا

ويبقى لي معـك أيهـا الأخ الكـريم حـول مـا وجهتـه إلـي فـي         
رسالتك الكريمة!!.. من قواذع القول، وقوارع الكلم.. موقف أختصـره  

  لك بكلمات هي:
ألا ترى ـ أيها الأخ الكريم ـ أن من يلقي الأفكـار المخالفـة لمـا      

ن ، ولا يرضى بعد حوالي عشـر سـنوات م ـ  ^عليه مذهب أهل البيت 
إثارته المشكلة بالتراجع ولو عن مفردة واحـدة منهـا، رغـم وضـوح     
فســادها، ومخالفتهــا للــدين والمــذهب، ورغــم أنهــا تعــد بالمئــات  

  .)1(وبالألوف.. ويكفيك من ذلك قوله إن في القرآن غلطاً نحوياً
ورغم أن المعترضين عليه هم مراجع الدين. وعلماء الإسلام، ألا 

يكون هذا هو موقفه ـ هو الذي يكون قد  ترى أن من يكون كذلك، و
  مزق الساحة الإسلامية إرباً إرباً؟!  

                                                           

 ط دار الملاك. 540و 539ص 7ب من وحي القرآن جراجع كتا )1(
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وأن من يدافع عن دينه، وعن مقدساته، وعن أنبيائـه، هـو الـذي    
  يستحق التعظيم والتبجيل، والتأييد والتسديد؟!..

  ..أخي الكريم
إننا لم نعترض على السيد محمد حسين فـي أي مـن ممارسـاته    

نا عليه، لأنه خالف هـذه الآيـة القرآنيـة وتلـك،     الشخصية. بل اعترض
  وخالف أمور العقيدة، وتجرأ على النبي، أو الوصي، وما إلى ذلك..

ولم نقتصر على مجرد الـدعوى، بـل قـدمنا لـه الـدليل عليهـا..       
وأوردنا له نصوص كلامه من كتبه.. ولم نتهمه بسحر، ولا بجنون، ولا 

ت، ولا بغير ذلك.. وإنمـا كتبنـا   بحسد ولا بحقد، ولا بعمالة للمخابرا
أقوالـه المطبوعــة فــي مؤلفاتــه ونشــراته، مـع بعــض مــا عليهــا مــن   
اعتراضات.. واقتصرنا على أقواله التـي تعـرض فيهـا لحقـائق الـدين      
وشعائره دون سواها.. فلماذا يغضب، ولماذا يثـور؟ ألـيس هـو الـذي     

لات، شـكا لإخط ذلك بيده؟ وأذاعه وأعلنه؟ ولمـاذا لا يجيـب علـى ا   
  فيعترف بالصحيح منها، ويبين خطأ ما هو الفاسد بالدليل والحجة؟!..

شكالات على العلماء السـابقين،  لإولماذا يجيز لنفسه أن يسجل ا
ويقول: هم رجال ونحن رجال.. ولا يرضى بتسجيل أي إشكال علـى  

والحقــد،  ،كلامــه، ويعتبــره عمــلاً مخابراتيــاً، أو مــن موقــع الحســد
  . إلخ؟!..والعصبية و.. و.
  أخي الكريم:

إن السيد محمد حسـين فضـل االله    لقد قلت في رسالتك أيضاً:
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  قد دافع عن الإسلام قبل أن أضع العمامة على رأسي..
أنا لا أريد أن أحدثك عن نفسي بشيء، ولا أمنعـك   وأقول لك:

  عن أن تقول في أي شيء، لكنني أتساءل: 
ين واجهـوه بالتخطئـة   إن مراجع الأمة الـذ  ـ لم لا تقول أيضاً:1

والإدانة هم أيضاً قد دافعوا عن الإسلام قبـل أن يضـع السـيد محمـد     
  حسين العمامة على رأسه؟!..

إن السيد محمد حسين إنما دافع عـن إسـلام    ـ ولم لا تقول:2
  ؟!..  ^يختلف عما جاء عن أهل بيت النبوة 

فإن الإسلام الذي دافع عنه، هو ذلـك الـذي يجمـع كـل تلـك      
لات التي ثار للرد عليها مراجع الدين، وعلماء الإسـلام، حتـى   شكالإا

  حكم عليه بعضهم لأجلها بالخروج عن المذهب أو بغير ذلك..
إنه دافع عن إسلام يعرفه هو، ولـم يـدافع عـن الإسـلام الـذي      
يعرفه المراجع والعلمـاء.. وهـو إسـلام لا يصـح الـدفاع عنـه إلا إذا       

  نه هاتيك المخالفات..صححت فيه تلك الأخطاء، وأزيلت م
لا أدري إن كنـت تعرفنـي شخصـياً، ولكننـي      ـ أخي الكريم:3

  أقول لك:
إنني لم أغضب من شتائمك لـي، لأننـي تصـورت: أن غيرتـك     

  على الدين هي التي دفعتك إلى أن تقول ما قلت..
ستشف من رسالتك الحماسية أنك غيـر  أإنني  ـ أخي الكريم:4

ء الأمة ومراجعها وبين السيد محمـد  عارف بحقيقة الخلاف بين علما
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حسين فضل االله. فياليتـك تطلـع علـى الأمـور بدقـة، ولكـي يكـون        
دفاعك عن دينك خالصاً الله سبحانه، وتنال بـذلك الثـواب الجزيـل،    

  والأجر الجميل..
إذا كان دفاعك عن السيد محمد حسين لأجل  ـ أخي الكريم:5

مـن المراجـع الآخـرين     مرجعيته، فلماذا لا تدافع عن أكثر من عشرة
  تصدوا له؟  

  وهل يجوز لك أن تكسر أضلاعهم؟!  
ألا تخاف من الزهـراء ومـن أهـل البيـت صـلوات االله وسـلامه       

  عليهم؟! على حد تعبيرك..
أليس أولئـك المراجـع أعـرف منـك بـالأمور، وأبصـر بالـدين،        

  وأحسن فهماً لحقائقه وشرائعه؟ 
  وأشد حرصاً عليه؟!  

  ع إليهم لتأخذ دينك منهم؟!..ألا يجب عليك الرجو
لقد ألمحت إلى أنك تعرف الباطـل، فعرفـت    ـ أخي الكريم:6

  أهله، واعتبرتني أنني من أهل الباطل. غير أنني أحب أن أسألك:  
كيف عرفت الباطل، وميزته عن الحق؟! فهل أنت من أهل العلـم  
 العارفين بأحكام االله وشرائعه؟ وإذا لم تكن منهم، فكيـف أمكنـك أن  

تعرف الحق من الباطل، إذا لم ترجع إلى قم، وإلـى النجـف، لتسـأل    
علماء هذين البلدين، وأصحاب الرأي والريـادة والقيـادة والمرجعيـة    

  فيهما؟!..
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هل إنك حين أرسلت إلي رسالتك، كنت قـد   ـ أخي الكريم:7
قرأت شـيئاً مـن مؤلفـاتي. أو عرفـت شـيئاً عـن حيـاتي وسـلوكي،         

، ونفسيتي، وطريقتـي فـي الحيـاة، فوجـدت     واهتماماتي، وطموحاتي
  المبررات لتواجهني بما واجهتني به، وتكون معذوراً عند االله؟!

وكيف ثبت لديك أنني أنا الذي مزقت الساحة؟!.. وهـل قارنـت   
بين كلامي وكلام السيد محمد حسين.. وظهـر لـك مخالفـة كلامـي     

مزقـت   لحقائق الدين.. فحكمت علي بأنني من أهل الباطـل.. وأننـي  
  الساحة؟!..

فإن كنت فعلت ذلك، فأرجو أن تتحفني بنتائج جهودك، لأنظـر  
فيها فإن كان الحق معك، فأنا أقسم باالله لك: أن أكـون معـك، وإلـى    
جانبك، وسأفعل نتيجة لذلك، كل ما يقتضيه ويفرضه الحق والواجب 
الشرعي علي، وإن لم يكن الحق معك، فأنا لا أطلب منك شـيئاً. بـل   

لـتمس لـك مـن    أإلى ضميرك، ووجدانك. وأنا مع هذا وذاك أكلك 
شـافعة لـي ولـك     ÷االله دائماً الهداية والتسديد، وأن تكون الزهراء 

  يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم..
  .لقد قلت: إنني مزقت الساحة الإسلامية إرباً إرباً. ـ أخي الكريم: 8
س حين سمعوا كلامي، راجعوا كلام هل ترى النا وسؤالي لك هو: 

  !  السيد محمد حسين، وكلامي، فوجدوا أنني كذبت عليه ثم اختلفوا؟
  ويبقى السؤال الغريب قائماً:

  لماذا يختلفون إذا وجدوا الكذب ظاهراً، والتجني صريحاً؟!..  
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ولماذا لا يرتدون ضـد الكـاذب؛ فيواجهونـه بمـا يسـتحقه مـن       
  ؟!عقوبة وأذى ومن مقت واحتقار

أم أنهم حين راجعوا ما قلته وما نقلته عن السيد محمـد حسـين   
  كان صواباً، فاختلفوا فيما بينهم.  

لأن منهم من أحسن الظن بالسيد فضل االله، ولم يرتض بمراجعة 
  من الأمر، بل اكتفى بالسماع منه هو شخصياً.   دشيء للتأك

ومنهم من أحب تبرئة السيد محمد حسين ولـو بتأويـل كلامـه،    
وصرفه عن ظواهره بدون مبرر وسـبب، سـوى حـب الحفـاظ علـى      

  شخصه لدوافع مختلفة..
  وأصر الآخرون على إدانته، ومطالبته بالتراجع. 

وأصر هو على عدم التصرف بأية كلمة قالها أو كتبها، وأعلن أنه 
  ملتزم بكل ما قاله أو كتبه، منذ ثلاثين سنة.

  بل قال وكتب ذلك في مؤلفاته: 
  .  <بالمئة مكذوب عليه، والباقي تحريف 99.99إن >

  وقال أيضاً:  
  ..<بالمئة مكذوب عليه، والباقي تحريف 90وإن >

  ونحو ذلك..
وفي جميع الأحوال، فإننا حـين أحببنـا السـيد محمـد حسـين،      
وفتحنا له قلوبنا، وعملنا على حشد التأييد له، ودافعنا أيضاً عنه، فإنما 

تعتقدون أنتم الآن) أنه عامل في سـبيل  كان ذلك لأننا كنا نعتقد (كما 
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االله، ناصر لدينه، حتى إذا تبين لنا ـ كما تبين لسائر المراجـع العظـام،    
والعلماء الأعلام ـ أنه يريد أن يكون له رأي آخر، غير مـا ثبـت عـن     

، وما هو المذهب الحق، فإن دين االله سيكون أعز علينا ـ  ^أهل البيت 
  نه. وهو أولى بالنصر.كما هو أعز عليكم أيضاً ـ م

وإن على السيد محمد حسين، كما هو على كل أحد، أن يسـوق  
كلامه بطريقة تمنع أي لبس، وإنما يؤول كلام المعصـوم دون سـواه،   
ويكون تأويله بنحو ينسجم مع قواعد اللغة وأساليب البيان، ولا يكون 

  عشوائياً.  
يغني عـن   أما من عدا المعصومين فإنهم يطالبون بالتصريح الذي

  التوضيح..
ولكن السيد محمد حسين فضل االله، قد ظهـر فـي كلامـه مـا لا     
يمكن أو لا ينفع معه أي تأويل، حيث كان فيـه مئـات المـوارد التـي     
تخالف حقائق الدين والإيمان والمذهب، ومـن كـان كـذلك فإنـه لا     
يبقى لكلامه أي تأويل، بـل لا بـد أن يحكـم بأنـه متعمـد للخـلاف،       

  إصراره على عدم التغيير في أية مفردة من كلامه.. خصوصاً مع
  أخي الكريم:

إن اختلاف الناس في أمر السيد فضل االله دليل على إدانة السـيد  
فضل االله، لأن الناس عقـلاء، والنـاس ليسـوا بيـدي، ولا بـأمري.. ولا      

  أعرف أحداً منهم إلا الشاذ النادر..
يستدل، فـاختلاف  وكثير منهم يقرأ ويراجع، ويطالب ويناقش، و
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الناس هذا دليل على وجود مشكلة لا بد من حلها. إما مـن قبـل مـن    
أثارها، وهو السيد محمد حسين فضل االله نفسه، وقد أبـى حتـى الآن   
أن يفعل ذلك، في جميع المسائل التي تعد بالمئـات والألـوف. رغـم    
 مطالبة العلماء والمراجع له بإصرار بالتراجع والإصلاح، حرصـاً مـنهم  

على ديـن االله. فـأبى ذلـك، وواجههـم بـالقبيح، وأعلـن لهـم بـالتهم         
  والشتائم..

وإما أن يبادر المراجع والعلماء، بعد أن يئسوا منه، إلى لفت نظـر  
الناس إلى وجود خطأ وصواب في كلام السـيد فضـل االله، وأن علـى    
النــاس أن يحصــنوا أنفســهم مــن الخطــأ.. وقــد فعــل مراجــع الأمــة 

  وهذا هو واجبهم الشرعي والإنساني.. وعلماؤها ذلك،
  أخي الكريم:

، ^أسأل االله عز وجل أن يجمعنا وإياك على ولاية أهـل البيـت   
وعلى محبتهم، وأن يزيدنا حباً لهم، وأن يجعلنا أهلاً لنيـل شـفاعتهم.   

مـن حـوض الكـوثر فـي يـوم       ×وأن يسقينا وإياك من يـد علـي   
  المحشر.

وإيـاك ممـن ينتصـر بـه      حفظك االله ورعاك، وأيـدك، وجعلنـا  
  ..’لدينه، بحق محمد وآله 

  والسلام عليك وعلى من تحب ورحمة االله وبركاته..
 1423شهر رجب  28
 للهجرة.
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  ا�`�1ء وا�7F'ل وا��A'ف ح'ل
  ة.الحيدري ةبنور الولاي ةمعطر ةتحي

  .تساؤلاتي على ةرجو من سماحة السيد الأجابأ
  .في أمري ةحائر ةفأنا فتا

  ):174( ا��)ال ا�ول
بـالطبول فـي حفـلات الأعـراس      هل دق الدفوف أو ما تسـمى 

  محرم؟

Dن�M�175( ا��)ال ا:(  
  جائز؟ ةللمرأ ةهل رقص المرأ

  ا�/'اب: 
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وآلـه      

  وبعد.. ..الطاهرين
   وبركاته.السلام عليكم ورحمة االله

فإن بإمكان الأخت الكريمة أن ترجع إلى المرجـع الـذي تقلـده    
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لتأخذ حكم هذه المسـألة منـه. وإن أحبـت أن نسـاعدها فـي ذلـك       
اسم المرجع الذي ترجع إليه لنحاول معرفـة  لنا فيرجى منها أن تذكر 

وإن كانت تسأل عن رأينا الشخصي فهو لا يفيدها،  ،رأيه وإخبارها به
  ا يقتضي العمل بفتوى المرجع الذي تقلد.لأن تكليفه

  والسلام على الأخت الكريمة ورحمة االله وبركاته.

  ؟ا�P@ل��ذا  � 

  ):176ا��)ال (
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

إلى السادة والعلماء هذه المواضيع التي أريد رأيكم فيهـا ولكـم    
  ..جزيل الشكر

د العلماء والمقلـدين  إذا ثبت رؤية هلال رمضان عند جماعة أح
ولم يثبت عند أحد هل هناك اتصالات بينكم لكـي يكـون المـذهب    

في هذه المسألة، وأيضا في موضوع هلال شوال وهل  اًالشيعي موحد
هنــاك اجتهــاد فــي هــذا الموضــوع، حيــث أتمنــى أن أرى الشــيعة  

  ن في كل الأمور إنشاء االله.يمتوحد
عنـدهم عيـد    مثال على الموضوع فـي الكويـت جماعـة يكـون    

  .وجماعة لم يثبت عندهم
  بين أمتنا.    اًذن االله موحدإأتمنى أن يكون العيد القادم ب
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  ا�/'اب:
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وآلـه      

    ..الطاهرين
  وبعد..

إن مسألة الهلال تتبع ما توصل إليه مراجع التقليـد فيمـا يـرتبط    
رتبطة بالهلال , فهنـاك اخـتلاف فـي مسـألة     باستنباطهم للأحكام الم

. فلا بد من مراعاة  المقلّدين رأي من يقلدونه في هذه المسألة .الآفاق
كما أن مسألة الهلال تابعة للرؤية وثبوتها بدليل شرعي، فلعل جماعـة  

. ولا .فيأخـذون بشـهادتهم   .يدعون الرؤيـة ويعـرفهم أنـاس بالوثاقـة    
 ـ   ر الوثاقـة فـلا يجـوز لهـم الأخـذ      يعرفهم آخـرون أو يعرفـونهم بغي

  ..بأقوالهم
فلأجل هذا وذاك يقع الاختلاف في تحديد يـوم العيـد، ولـيس    

ولا محذور فيه بل يجب علـى الإنسـان أن يلتـزم     ،مضراً اًهذا اختلاف
. وعلينـا أن لا نصـغي   .ولو كان علـى خـلاف هـواه    ،بالحكم الشرعي

دف إلـى تحقيـق   لبعض البهرجات  الإعلامية المصطنعة أو التـي ته ـ 
. بل إن التزام كل .ونيل مآرب بمثل الأساليب غير المشروعة ،مكاسب

ة صـحة وسـلامة   مإنسان بمبدأ التأكد والتدقيق لمعرفة تكليفه هو علا
. والمريض حقاً هو ذلك الذي يدعو الناس إلـى  .ة مرضموليس علا

 ،التساهل في دينهم والتخلي عن تكاليفهم الشرعية لصالح أمور دنيوية
أو شعارات براقة وخطابات لن تغني عنهم من االله شيئاً يـوم لا ينفـع   
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  .مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
  .بارك االله فيك وفي غيرتك على الدين وفي حماسك له
  والسلام عليك أيها الأخ الكريم ورحمة االله وبركاته.

  ا�
�Pd  �1 أهH ا��1!

  ):177ا��)ال (
لع في كتب القوم وبالتحديد (الجامع الصـغير  نا أطاألفت نظري و

الطبراني) أن القوم يقلبون في تشهدهم على العكس منا تماما  ومعجم
ثـم التشـهد!! ويسـتندون فـي      بالتسليم أولاً نهم يبدأونألاحظت فقد 

  .ذلك بروايات عديدة عن ابن مسعود وغيره
  .عشري يثنلافما حكم هذه الروايات في فكرنا اـ 1
  .صلواتهم باطلة ذلك تكونوهل ب ـ2
 ان عمر بـن الخطـاب هـو مـن غيـر ترتيبهم ـ     أوهل صحيح  ـ3

  .)والتسليم (التشهد

  ا�/'اب:
   .بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
  وبعد..

سـتنتاجاته  إن لكل مذهب مبانيه وأصوله التي يرتكز عليها فـي ا 
  وفي مبناه الفقهي.
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والبحث في مثل هذه الأمور لا يجدي شيئاً على صـعيد الالتـزام   
بــالحق والاهتــداء إليــه فــلا بــد مــن توجيــه النظــر فــي الدراســات 
والمناقشات إلى الأمور الأساسية التي تصـلح مرتكـزاً ومنطلقـاً لبنـاء     

لتـي  فكري وعقائدي سليم وذلـك لا يكـون إلا لتحديـد المرجعيـة ا    
تصلح لأخذ الشريعة منها مما يعني أنه لا بد مـن حسـم الأمـر فيمـا     
يرتبط بموضوع الإمامة وخصوصاً حديث الثقلين وحديث مثل أهـل  

  بيتي فيكم كمثل سفينة نوح.
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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gت�وی r�خ�� �� أ gت�ری Nح�ی  

  ):178ا��)ال (
 بسمه تعالى

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

أعتذر عن إزعاجكم بكثرة أسئلتي وأرجو مـنكم أن تسـامحوني   
ولكن الغرض من هذه الأسئلة هو النفع العام للناس ولي شخصياً فان 

  أجوبتكم لا تخلو من نكات علمية جديدة.
ورد عندنا روايات كثيـرة عـن المعصـومين نحـو قـولهم        ـ  1 

لا يكون الرجل مـنكم فقيهـاً   > و <دريه خير من ألف ترويهحديث ت>
حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمة مـن كلامنـا لتنصـرف علـى     

أنـتم أفقـه النـاس إذا عـرفتم     >و  <سبعين وجه لنا من جميعها مخرج
معاني كلامنا إن الكلمة لتصرف على وجوه فلو شـاء إنسـان يصـرف    

  غير ذلك من أمثال هذه الروايات.   إلى <كلامه كيف شاء ولا يكذب
هل المراد بذلك أن لكلامهم سبعين معنـى ولـه بطونـاً     السؤال:

إلى سبعين بطنٍ, وفي هذا فتح  لبـاب التأويـل وهـو مـا ذهـب إليـه       
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الشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي (قدس سره) أم أن مرادهم مـن  
ن بيـان الحكـم؟   التكلم على سبعين وجه من الكلام هـو التوريـة ع ـ  

  ولماذا؟  
هل هناك محذور شـرعي فـي إطـلاق لفـظ الشـيء علـى االله        ـ  2
  ؟تعالى

  ؟  ^ وهل ورد في ذلك شيء عن أهل البيت

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
  وبعد..

  .وطئة للسؤالفقد تضمن السؤال الأول ثلاثة أحاديث شريفة، جعلت ت
ونحن لا نريد أن نثير نقاشاً حول هذه الأحاديث، لا مـن حيـث   
السند ولا من حيـث الدلالـة، خصوصـاً.. وأن الحـديث الأول الـذي      
يقول: حديث تدريه خير من ألف ترويـه.. نـاظر إلـى ذم مـن يهـتم      

  بتكثير الأحاديث، ولا يلتفت إلى معانيها، والوقوف على دقائقها..
ن هذا الحديث قد روي تارة مستقلاً، وروي تـارة أخـرى   أ مع ملاحظة:

  .موصولاً بالحديث الثاني، وهو: ولا يكون الرجل منكم فقيهاً، حتى يعرف الخ.
إننا نريد أن نغض الطرف عن أمثال هذه المناقشات، والملاحظـات، وأن  

  :ندخل في صلب الموضوع مباشرة، بعد التوطئة له بذكر الأحاديث التالية
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>إن في أخبارنا متشـابهاً   قوله: ×روي عن الإمام الرضا قد  ـ1
كمتشـابه القــرآن، ومحكمـاً كمحكــم القــرآن، فـردوا متشــابهها إلــى    

  .)1(محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا<
>إن فـي أخبارنـا متشـابهاً كمتشـابه القـرآن،       وفي نـص آخـر:  

  .)2(ها<ومحكماً كمحكم القرآن فردوا متشابهها دون محكم
، دون محكمها. أي إليه.. إلـى أن  ×>قوله  :& قال المجلسي

قال: أو المراد: ردوا علم المتشابه إلينا، ولا تتفكروا فيه، دون المحكم، 
  .)3(فإنه يلزمكم التفكر فيه، والعمل به<

وروي عن محمد بن إسماعيل، عن علي بـن النعمـان، عـن     ـ2
: دخلـت أنـا وعلـي بـن     ابن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعـين قـال  

، فسـأله علـي بـن حنظلـة عـن مسـألة       ×حنظلة على أبي عبد االله 
  فأجاب فيها. فقال علي: فإن كان كذا، وكذا فأجابه فيها بوجه آخر.

  .وإن كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر. حتى أجابه فيها بأربعة وجوه
  فالتفت إلي علي بن حنظلة وقال: يا أبا محمد قد أحكمناه.

، فقال: لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنك ×عه أبو عبد االله فسم
رجل ورع: إن من الأشياء أشياء ضيقة ولـيس تجـري إلا علـى وجـه     

  واحد، منها وقت الجمعة، ليس لوقتها إلا واحد حين تزول الشمس.
                                                           

 .261ص 2عن عيون أخبار الرضا ج 185ص 2البحار ج )1(

 .185ص 2البحار ج )2(

 .185ص 2البحار ج )3(
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ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، وهـذا منهـا.   
  .)1(سبعين وجهاً عندي واالله، إن له

: لعل ذكر وقت الجمعة علـى سـبيل التمثيـل.    &قال المجلسي 
والغرض بيان أنه لا ينبغي مقايسة بعض الأمور بـبعض فـي الحكـم،    
فكثيراً ما يختلف الحكم في الموارد الخاصة. وقـد يكـون فـي شـيء     

  .)2(واحد سبعون حكماً، بحسب الفروض المختلفة
، في ×علي  وروى الكليني بسنده عن سليم بن قيس، عن ـ3

  فيه: ×حديث طويل، قال 
، مثل القرآن ناسخ ومنسوخ (وعام وخـاص)  ’>فإن أمر النبي 

، الكـلام لـه   ’ومحكم ومتشابه. قـد كـان يكـون مـن رسـول االله      
  ..)3(وجهان: كلام عام، وكلام خاص، مثل القرآن. الخ

وعن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن عبد االله بن  ـ4
، جعلـت  ×بن السمط.. قال: قلت لأبي عبد االله جندب، عن سفيان 

فداك، إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنـك بـالعظيم مـن الأمـر،     
  فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه.

  .: أليس عني يحدثكم؟! قال: قلت: بلى×قال: فقال أبو عبد االله 
  قال: فيقول: لليل، إنه نهار، وللنهار إنه ليل؟!

                                                           

 عن الإختصاص. وعن السرائر. 197ص 2البحار ج )1(

 .198و 197ص 2البحار ج )2(

 .64ص 1الكافي ج )3(
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  .قال: فقلت له: لا
  .)1(ال: فقال: رده إلينا، فإنك إن كذبت فإنما تكذبناق
وهناك الأحاديث التي تقول: إن حديثنا صعب، مستصـعب،   ـ5

نبي أو وصي أو رجـل امـتحن االله قلبـه.. وهـو مـروي       لا يحتمله إلا
  .)2(بطرق كثيرة، وبألفاظ متقاربة

هذا بالإضافة إلى الأحاديث المختلفة التي تطلب من شيعتهم  ـ6
 يبادروا إلى تكذيب ما يروى عنهم، إذا لم يستطع السـامع فهـم   أن لا

  . )3(معنى الحديث، ومغزاه
وروى الكشي عن ابن مسعود، عن علي بـن الحسـين، عـن     ـ7

العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن 
  ، وأنا عنده:×أبي بصير، قال: قيل لأبي عبد االله 

ة يروي عنك أنـك تـتكلم علـى سـبعين     إن سالم بن أبي حفص
  وجهاً لك من كلها المخرج.

قال: فقال: ما يريد سالم مني؟ أيريد أن أجيء بالملائكـة؟ فـواالله   
ما جاء بها النبيون. ولقد قال إبراهيم: إني سقيم. واالله مـا كـان سـقيماً    

  وما كذب. 
ولقد قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا. ومـا فعلـه، ومـا كـذب.     

                                                           

 ائر.عن السر 212و 211و 187ص 2البحار ج )1(

 باب أن حديثهم ^ صعب مستصعب.. 2فراجع: البحار ج )2(

 وغيرها. بل لا بأس بمراجعة الباب كله.. 186ص 2فراجع البحار ج )3(



  239 ...................................... ×ا���م ا����� : �ا����� ا�ا�

  .)1(قال يوسف: إنكم لسارقون. واالله ما كانوا سارقين وما كذب ولقد
>لما كان سبب هذا الاعتراض: عدم إذعـان سـالم    قال المجلسي:

، إذ بعد الإذعان بها يجب التسليم في كل ما يصدر عـنهم  ×بإمامته 
، ذكر أولاً: أن سالماً أي شيء يريد مني من البرهان حتى يرجع إلى ^

ان يكفي في ذلك إلقاء البراهين والحجـج، وإظهـار   الإذعان؟!.. فإن ك
المعجزات، فقد سمع وشاهد فوق ما يكفي لذلك.. وإن كان يريد أن 
أجيء بالملائكة ليشاهدهم، ويشهدوا على صدقي، فهذا مما لم يـأت  

  به النبيون أيضاً.
، إلى تصحيح خصوص هـذا الكـلام، بـأن المـراد     ×ثم رجع 

التقية، والمصلحة. وليس هذا بكذب.  إلقاء معاريض الكلام على وجه
  .)2(<^وقد صدر مثله عن الأنبياء 

  وبعدما تقدم نقول:
  إننا نستفيد من هذه الأحاديث ما يلي:

إن المراد بالوجوه المختلفة للمسألة الواحدة هو تعدد القيـود   ـ1
والحيثيات الموجبة لاختلاف النتـائج والأحكـام، والاعتبـارات، التـي     

  ا في مجالات كثيرة ومتنوعة.يمكن أن تدخله
، فيحتـاج  ^إننا لا ننكر وجود التشابه في ما يصدر عن أهل البيـت   ـ2

  .إرجاعه إلى المحكم، وإلى المزيد من التبصر، والبصيرة، ودقة الملاحظة
                                                           

 عن الكشي، وعن العياشي. 207و 209ص 2البحار ج )1(

 .209ص 2البحار ج )2(
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  كما أن فيه العام والخاص والناسخ والمنسوخ.
إن في أحاديث أهل البيت ما يصعب على كثيـر مـن النـاس     ـ3
  عانيه، وإدراك مغازيه ومراميه..نيل م

فلا تصح، بل لا تجوز المبادرة إلى رفضه، بل لا بد مـن إرجـاع   
  علمه إليهم صلوات االله وسلامه عليهم..

وأما تأويله على غير بصيرة فكذلك أيضاً، لا مجال للسماح به.. وأمـا  
  .ة.التأويل المسموح به فستأتي الإشارة إليه إن شاء االله في الفقرة التالي

إن للكلام معاريض، وإشارات وإلماحات في الكلام، يعرفها  ـ4
الفقهاء من شيعتهم الـذين طالـت ممارسـتهم لكلامهـم صـلوات االله      
وسلامه عليهم، وصاروا يعرفون مـن خـلال اطلاعهـم علـى المبـاني      
والأصول.. وما عرفوه من قواعد وأهداف، كيف يضعون الأشـياء فـي   

  ا..مواضعها، والأمور في نصابه
، لهؤلاء الفقهاء، في أكثر من مناسبة فقـد روي  ^وقد أشار الأئمة 

  ، قوله:×عن أبي عبد االله 
  .)1(أنتم أفقه الناس، إن عرفتم معاني كلامنا

: يا بني، اعـرف منـازل الشـيعة علـى قـدر      ×وعن أبي جعفر 
روايتهم ومعرفتهم، فـإن المعرفـة هـي الدرايـة للروايـة. وبالـدرايات       

  ..)2(و المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان الخللروايات يعل
                                                           

 عن معاني الأخبار وعن السرائر. 199و 184ص 2البحار ج )1(

 .المصدر السابق )2(
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: حديث تدريه خير من ألف ترويه، ولا يكون ×وعن الصادق 
  ..)1(الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا الخ

: خبر تدريه خيـر مـن عشـرة ترويـه، إن     ×وعن أبي عبد االله 
  لكل حقيقة حقاً، ولكل صواب نوراً..

د الرجل من شيعتنا فقيهـاً حتـى يلحـن    ثم قال: إنا ـ واالله ـ لا نع  
  ..)2(له، فيعرف اللحن

وهناك ما هو أشد صعوبة، وأكثر خفاء على أفهام البشر، فيحتاج 
الناس فيه إلى الرجوع إلى الراسخين في العلم ليوقفوهم على معانيـه  
وأسراره، وعلى تفسيره، ومعرفة ما يؤول إليه من قواعد ومناشئ، وما 

ن وأسس. فيبينه الراسخون في العلـم، وهـم الأئمـة    يرتكز إليه من مبا
  الأطهار لهم، وتسكن بذلك نفوسهم، وتطمئن قلوبهم..

أما قبل أن يقفوا على بيان الأئمة صـلوات االله وسـلامه علـيهم ـ     
وربما يكون هناك مانع من البيان بسبب الغيبة، أو لغيرها ـ فإن عليهم  

تعـالى لهـم بـذلك حيـث يقـول:       التسليم والانقياد، امتثـالاً لأمـر االله  
وقد أكدت الأحاديث الشريفة على لزوم ذلـك   )3(}وسلِّموا تَسليماً{

  .)4(أيضاً

                                                           

 عن العياشي. 206المصدر السابق وص )1(

 عن الغيبة للنعماني. 208ص 2البحار ج )2(

 .56سورة الأحزاب الآية  )3(

 .212و 182ص 2راجع: البحار ج )4(
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وهناك نـوع آخـر مـن التأويـل، وهـو معرفـة العاقبـة والنتـائج         
هلْ ينْظُـرون إِلاَ  {ونهايات الأمور، وفق ما أشارت إليه الآية الكريمة 

أْوِيلُه يقُولُ الَّذين نَسوه من قَبلُ قَد جاءتْ رسلُ تَأْوِيلَه يوم يأْتي تَ
ربنَا بِالْحق فَهلْ لَنَا من شُفَعاء فَيشْفَعوا لَنَا أَو نُرد فَنَعملَ غَير الَّـذي  

ونفْتَرا كَانُوا يم منْهضَلَّ عو مهوا أَنْفُسرخَس لُ قَدم1(}كُنَّا نَع(.  
إن نفس تلك الروايات التي وردت فـي   ـ وآخر ما نقوله هنا:5

  السؤال قد أشارت إلى الجواب عنه..
حـديث تدريـه خيـر مـن ألـف ترويـه..        فقد قال الحديث الأول،

  .فالمطلوب هو دراية الحديث ومعرفة معناه، وليس الحديث عن تأويله.
حتـى   لا يكـون الرجـل مـنكم فقيهـاً     وقال في الحديث الثاني:

  يعرف معاريض كلامنا..
فمعاريض الكلام هي إيماءاته وإلماحاته التي دل عليهـا بـبعض   
وسائل الدلالة.. واكتشافها ليس من التأويل المرفوض الذي هو بمعنى 
صرف اللفظ عن ظاهره، وإن كـان مـن التأويـل المقبـول الـذي هـو       

  ..بمعنى اكتشاف منحى الكلام، ومساره ومعرفة حقيقة اتجاهه
وذلك لأن المقصود بالتأويـل عطـف اتجـاه الكـلام إلـى جهـة       
تختلف مع الاتجاه الذي يفهم منه للوهلة الأولى.. وإنما يلتفـت إلـى   
ذلك بعد التأمل والتدبر والتدقيق في جهات وحالات الكـلام، وفهـم   

                                                           

 .53سورة الأعراف الآية )1(
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  دقائقه وخصوصياته..
وقد ذكرنا أن المقصود بصرفه علـى سـبعين وجهـاً هـو إلقـاؤه      

لا تأبى عن الالتقـاء بالحـالات الكثيـرة والمتنوعـة التـي       بصورة كلية
تدخله في المجالات المختلفة، فتتفاوت الأحكـام. وتختلـف طبيعـة    

  التعاطي معها من حالة لأخرى.
الذي يقول: أنـتم أفقـه    وكذلك الحال بالنسبة للحديث الثالث:

  الناس إذا عرفتم معاني كلامنا..
مها.. ولا يتحـدث عـن فـتح    فإنه يتحدث عن معاني كلامهم وفه

باب التأويل، الذي قد يدعي البعض: أنه لجوء إلى الأخذ بمعان هـي  
  خلاف الظاهر، حيث لا مجال للأخذ بالظاهر أو المساعدة عليه..

وقد ذكر الحديث نفسه أن الكلمة نفسها تصرف إلى وجـوه (أي  
مـة  بحسب القرائن والحالات التي يتم التعرف عليها واكتشافها) فالكل

  تكون بنفسها دالة على تلك الوجوه..
  أما بالنسبة للسؤال الثاني فنقول:

على االله تعالى،  >شيء<إنه لا يوجد أي محذور في إطلاق كلمة 
  إذا كان ذلك بالمعنى اللائق به سبحانه.. حسبما حددته لنا الروايات.

  ونذكر منها ما يلي:
عيسـى،   روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمـد بـن   ـ1

  عن عبد الرحمان بن أبي نجران، قال:
  عن التوحيد، فقلت: أتوهم شيئاً؟! ×سألت أبا جعفر 
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فقال: نعم، غير معقول، ولا محدود. فما وقع عليـه وهمـك مـن    
شيء، فهو خلافه، لا يشبهه شيء، ولا تدركه الأوهـام. كيـف تدركـه    

  !الأوهام وهو خلاف ما يعقل، وخلاف ما يتصور في الأوهام؟
  .)1(إنما يتصور شيء غير معقول، ولا محدود

محمد بن أبي عبد االله، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسين  ـ2
بن الحسن، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن سعيد، قال: سئل أبـو  

  ، قال: يجوز أن يقال الله: إنه شيء؟!×جعفر الثاني 
  .)2(هقال: نعم، يخرجه من بين الحدين. حد التعطيل، وحد التشبي

  قال المجلسي في مرآة العقول:  
>حد التعطيل، هو عـدم إثبـات الوجـود، أو الصـفات الكماليـة،      
والفعلية، والإضافية له. وحد التشبيه: الحكم بالاشتراك مع الممكنـات  

  في حقيقة الصفات، وعوارض الممكنات<.
وروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عـن   ـ3

إن االله خلو من >، قال: ×عن خيثمة، عن أبي جعفر  علي بن عطية،
خلقه، وخلقه خلو منه. وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا االله تعالى، 

  .)3(<فهو مخلوق. واالله خالق كل شيء

                                                           

 .82ص 1الكافي ج )1(

 .85وبسند آخر ص 82ص 1الكافي ج )2(

 .83ص 1الكافي ج )3(
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  .)1(× االلهوروي ما يقرب منه بسند آخر عن أبي جعفر، عن أبي عبد 
  !ه: ما هو؟، أنه قال للزنديق حين سأل×وروي عن أبي عبد االله  ـ4

قال: هو شيء بخلاف الأشياء. ارجع بقـولي إلـى إثبـات معنـى،     
وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة، ولا يحـس ولا  
يجس، ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركـه الأوهـام، ولا تنقصـه    

  ..)2(الدهور، ولا تغيره الأزمان الخ
  مد وآله الطاهرين..والحمد الله، والصلاة والسلام على مح

  ��ن'نا��ی� وا�

  :)179( ا��)ال
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

لقد شاع بين أهل الإيمـان أن الـدين الإسـلامي نظـام سياسـي،      
اجتماعي، تربوي، اقتصادي وما إلى ذلك.. وأصبحنا نـرى محـاولات   
ــه    ــين أنظمــة دول العــالم ومجتمعات ــدين وب ــين أحكــام ال ــة ب مقارن

  ه، فهل هذا صحيح؟!ومنظمات

  ا�/'اب:
   .بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.

  وبعد..
                                                           

 .83و 82ص 1راجع الكافي ج )1(

 .83ص 1الكافي ج )2(
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  هناك فرق جوهري بين الدين وبين القانون..
فالقانون نظام عملي يجري عليه الناس، بهـدف جلـب المنـافع،    

  ودفع المضار الدنيوية.
الـتملص منـه،   وقد يسـعى بعـض النـاس إلـى التحايـل عليـه و      

فينجحون في ذلك.. دون أن يمكن اكتشاف أمرهم، أو حتـى دون أن  
  جد سبيل قانوني لمؤاخذتهم..وي

أما الدين فهو حقائق إيمانية، وتكاليف إلهيـة، ومفـاهيم، وقـيم،    
وفهم حقيقي للكون وللحياة، وسمو روحـي، وطريقـة ومـنهج حيـاة،     

.. ويمكـن  يهدف إلى تسخير كـل مـا فـي الكـون للوصـول إلـى االله      
للإنسان أن يجد الكثيـر مـن الأبـواب التـي تحقـق لـه هـذا القـرب         
المنشود، ويفوز ويسعد بما أعـده االله لـه مـن أجـر جميـل، وثـواب       

  جزيل..
فقط بما يرتبط بالحياة مع الآخر، أو بالتعامل مـع   ىوالدين لا يعن

الموجودات المحيطة به.. بل هو تربية للنفس، وبناء لشخصية الإنسان 
نساني.. لإتيار للخصائص الإنسانية، في عمق الوجود اخمن الداخل، وا

ورؤية وصلة لهيئة شـاملة لكـل حقـائق الكـون والوجـود والحيـاة..       
  هار حقيقي في بوتقة الهدى الإلهي.  نصوتمازج وا

  فلا يصح القول إذن:
ــام    ــوي، أو نظ ــنهج ترب إن الإســلام مجــرد نظــام سياســي أو م

  ت، أو نظام اقتصادي. أو حتى نظام حياة.معاملات، أو نظام عبادا
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  بل الدين أعظم من ذلك كله..
إذ لو كان نظاماً لما كان ثمة من حاجة إلى الأنبياء، ولا كان ثمـة  

  من حاجة إلى تقديس شيء.
ولو كان الدين هو مجرد أنظمة, لم يكن ثمة حاجة إلى الحديث 

 ×دم عن الماضين، ولا عن خلـق الإنسـان، ولا عمـا جـرى بـين آ     
وإبليس.. ولا حاجة إلى دعوة الإنسان إلى جعل كل حركاته وسكناته 

  عبادة الله، وتقرباً إليه سبحانه..
بل الدين في حقيقته هو مسيرة الإنسـان إلـى االله سـبحانه لنيـل     
درجات القرب والزلفى. وهذا طريق طويل وشاق، يحتاج إلى وسائل 

  ي يمر فيها.تتناسبه، وتناسب المراحل ال
  الواضح:ومن 

أنه كلما بلغ الإنسان مرتبة ومقاماً؛ فإنه سـيجد أمامـه مجهـولات    
مختلفة، وفي جميع الاتجاهات. يحتاج إلى كشـف مبهماتهـا، وحـل    
معضلاتها. وأي باب يدخله منها، سوف تواجهه مجموعة أخرى ممـا  
يحتاج إلى كشف وإيضاح، وإلى هدايات أخرى أكثر وأكبـر. ولربمـا   

وفي سنخها. ولن يسـتطيع الإنسـان بعقلـه هـذا     تختلف في حقيقتها 
القاصر وفهمه المحدود أن ينال معرفتها، أو أن يحل رموزها، ويوضح 
مبهماتها.. بل هو بحاجة إلى هدايات إلهية تناسب ذلك الموقع الذي 

  وصل إليه.. 
وكل إنسان يحتاج إلى ما يناسبه. فلسلمان هداية غير هداية أبـي  
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  . ذر، وهكذا سائر البشر.
وإلى الإمام في كـل حـين.    ’وهذا ما يؤكد الحاجة إلى النبي 

فالإمام ليس مجرد معلم ومبلغ للأحكام، ولا مجرد حـافظ للشـريعة..   
  بل الإمام حافظ للوجود كله، ولحياتنا كلها..

  والحمد الله رب العالمين.

  ح'ل خ7F! ا���7ن

  ):180ا��)ال (
  الرحيم الرحمن االله بسم

 االله أيـده  العـاملي  مرتضـى  جعفـر  السيد محققال العلامة سماحة
    .وأعزه

    .×المؤمنين ميرلأ المنسوبة البيان خطبة حول سؤال لدي
  ؟ لا مأ الخطبة سند عندكم ثبت هل

 خطب من نقله ما مجموع لىإلم يضمها الشريف الرضي  ولماذا
  ؟  البلاغة نهج كتاب في×  المؤمنين ميرلأ

  ة؟ هل يوجد شرح لهذه الخطب :وأخيراً
 شـبهات  ورد الحـق  كلمـة  عـلاء إ لـى إ الجليـل  المـولى  وفقكم
    .المشككين

  .الشهداء دماء من فضلأمداد العلماء 
  .وبركاته االله ورحمة عليكم والسلام
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  ا�/'اب:
  .بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. 
  وبعد..

سألت عن سند خطبة البيان المنسوبة للإمام أميـر المـؤمنين    فقد
وكنت قد بحثت حول هذه الخطبة قبل سنوات، وقد نشـر هـذا   × 

. >دراسة في علامات الظهور والجزيرة الخضراء<البحث في كتـاب:  
) فـي الأنترنـت   alhadi.orgوهو موجود أيضاً على صفحة الهادي (

  .<>خطبة البيان في الميزانتحت عنوان 
أن في هذه الخطبة إشكالات عديدة، سـواء   وقد ذكرت هناك:

فيما يرتبط بالناحية اللغوية، أو الاشتقاقات المسـتعملة فيهـا، أو فيمـا    
تضــمنته مــن أخطــاء نحويــة، أو تأريخيــة أو تراكيــب غيــر ســليمة، 

  بالإضافة إلى عدم وجود أسناد لها، وما إلى ذلك.
إلـى  الإمـام أميـر    وكل ذلك يجعلنا نشـك فـي صـحة نسـبتها     

  ×.  المؤمنين 
وقد ذكرنا أن من المحتمل أن تكون هـذه الخطبـة قـد تكونـت     
وظهرت نتيجة مبادرة من شخص لا يملك ثقافة ولا معرفة بالقواعـد  
اللغوية وغيرها، ولعله كان يجمع ما كان يقع تحت يده من أحاديـث  

ية، أو أيـة  يجدها في كتب السنة، أو الشيعة، أو الزيدية، أو الإسـماعيل 
فرقة من الفرق، ثم يصوغها على شكل خطبة دون أن يمحـص تلـك   




	�  ����..ج.........................250�� ..............................3  

مينها، أو حقها من باطلها، علمـاً أن مـا   سالأحاديث، أو يميز غثها من 
  اطلعنا عليه من كتب المتقدمين لم يورد هذه الخطبة، ولم يشر إليها..

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله 
  .لطيبين الطاهرينا

  اخ
@ف ا��1'ل DA س�� ا�b#"�ء

  ):181ا��)ال (
  .دام المولى الجليل تأييدهأجناب العلامة المحقق العاملي 

  .ورحمة االله وبركاته السلام عليكم
والاطـلاع علـى    مولانا الكريم لدي اهتمام كبير جـدا بسـيرة العلمـاء   

قـد   التـراجم التـي   خلاقية لذلك استعين ببعض كتبالعلمية والأ حوالهمأ
    .لى علم الرجالإلى المنهج القصصي منه إقرب أمنها  يكون البعض

للتنكـابني ولقـد    <قصص العلمـاء >كتاب  الكتب ومن بين تلك
لبعض مـا جـاء فـي هـذا      وصفا قرأت للسيد محمد حسين الطهراني

  .الكتاب بأنه خرافات عجائز
لمائنـا  بعض من كبار ع لىإالقصص التي نسبت  بأن بعض علماً

كـل  لأا نـه كـان كثيـر   أآل كاشـف الغطـاء ب   سلام جعفرمثال شيخ الإأ
  ا.م والجماع والرواية طويلة نوعاً

مخالفة لما عـرف عـن نهـج     نهاأوالملفت للنظر في هذه الرواية 
والـورع   مراجعنا العظام من العزوف عـن الـدنيا والزهـد    وسيرة حياة
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  .والتقوى العالية
والمنـام   السـلام فـي تعبيـر الرؤيـة     في كتاب دار يضاًألقد ورد 

ى أحـد علمائنـا ر  أن أفي الجزء الثاني من الكتاب ب للمحدث النوري
ن ألـى  إن العالم وما هو وضعه فـي البـرزخ   وسأله عن فلا’  النبي
  .عن ابن سينا سأله

لـى االله مـن غيـر    إن يصل أراد أنه أوهنا الإشكال فكان الجواب ب
  ة فسقط في النار. فأشار بيده الشريف ’ النبي طريق

حـد العلمـاء العـامليين فـي حـق      الصفحة ورد منام لأ وفي نفس
عتقادات التـي  في ضنك بسبب بعض الا نهأب المولى الفيض الكاشاني

  .تبناها في الدنيا
ن نوفق بين ما جاء في هـذه  أكيف يمكننا  مولانا الكريم :سؤالي
لمـاء  ولئـك الع أسـيرة   ما هو متعارف عليـه مـن حسـن    الكتب وبين

ورد أ ن المحدث النوريأليس بحجة والغريب  العظام علما بأن المنام
  ؟جاباًإيو أ ي مناقشة سلباًأ هاتين القصتين من دون عرض

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته بعنايته ملحوظين مازلتم

  ا�/'اب:
  .بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.

  ي الكريم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. أخ
  وبعد..

فلا شك في أن سيرة الصالحين، ولاسيما العلماء منهم، لها فوائد 
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هامة جداً على صعيد بنـاء الشخصـية الإيمانيـة وتهـذيب الأخـلاق،      
ولكن مما لا شك فيه أيضاً.. أن بعض ما يؤثر عنهم رضوان االله تعالى 

جه الصحيح، حيث إن النقـل بالواسـطة قـد    عليهم.. لم يذكر على الو
يفقد النص كثيراً من حيثياته، ووجوه دلالاته. وربما يفيد خـلاف مـا   

  كان يتوخى منه. 
وربما يكون ما نقل عن المرحوم كاشف الغطاء من هـذا القبيـل   
والناقد البصير يستطيع تلمس هـذه الحقيقـة فـي كثيـر مـن المواقـع       

وص قد يكـون صـحيحاً كلـه، ولكـن     والمواضع.. غير أن بعض النص
عدم اطلاعنا على سائر المفردات التي تعطي للنص مبرراته، أو بسبب 
وجود ارتكاز لدينا من نوع ما، يجعلنا نستغرب أو نشـك، بـل نقطـع    

  بعدم صحة ذلك النص الذي فاجأنا..
فالقضية المنقولة عن ابن سينا مثلاً قد أثارت عجـبكم.. ووقفـتم   

اً، إذ قد غاب عنكم أن ثمـة نصوصـاً لا تشـجع علـى     منها موقفاً سلبي
الجزم باستقامة هذا الرجـل.. حتـى إن بعضـها تنسـب إليـه معاقرتـه       

  للشراب المحرم..
أنه لم يكن سليم الاعتقاد، وأن مذهبه  كما أن ثمة نصوصاً تفيد:

ليس هو التشيع.. وذلك يجعل من الحديث الذي أورده الشيخ النوري 
  .في دائرة الإمكان.

فإننا نشكر لكم اهتمامكم، ونقدر فيكم هـذا   ومهما يكن من أمر
الحرص على هذا الدين، ولا نملـك إلا أن نشـد علـى أيـديكم، مـع      
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مزيد من الإصرار عليكم بمواصلة العمل في سبيل نشـر هـذا الـدين،    
  وتكريم رموزه. وهداية وتهذيب نفوس عباد االله..

  ودفع عنكم كل شر.وفقكم االله، وأخذ بيدكم إلى كل خير، 
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

  وس#��7ت�P س�1 ا����ة

  :)182( �)الا�
  ني وجود السنن الإلهية في الحياة؟!  ماذا يع ـ 1
  وهل للسنن سلبيات؟!  ـ 2
  وما هو موقف الإنسان منها؟! ـ 3
  وهل يصح للإنسان أن يتصرف في السنن الطبيعية؟! ـ 4

  /'اب:ا�
الحمد الله، والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وآلـه      بسم االله، و

    ..الطاهرين
  وبعد..
إن وجود السنن الإلهية ضروري لبناء الحياة، والتخطيط لها.. ف ـ1
الطموح في الإنسـان إلـى التقـدم فيهـا.. وهـو مـن موجبـات         ءوإذكا

لحصول على المزيد، ووصول كـل  افس بين أبناء الجنس البشري لالتن
  حب ويريد..منهم إلى ما ي

، وتلاشـت حركتـه، وتبـدد    لإنسـان ولولا ذلك لاختلـت حيـاة ا  
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زراعـة  بمسـتقبل، ولا بتجـارة، أو   يعد قادراً على التفكير  منشاطه.. ول
يبطل ة قاعدة يمكن أن يعلمها لغيره.. فولا باختراع، ولا يكون لديه أي

  والكون. ،والإنسان ،العلم.. وتتلاشى الحياة
عض ما يعتبره سلبيات لهذه السنن، لأنه وقد يواجه البعض: ب ـ2

فـإذا جـاء المطـر مـثلاً     يريد للأمور أن تسير وفق ما يشتهي ويحب، 
أموراً لا يحـب لهـا أن تفسـد.. وحـين     له يفسد قد وكان غزيراً، فإنه 

فإنه قد يخشى من حدوث أمور لـه، لا يسـتطيع الـتكهن    يحل الليل، 
ا أراد إنجـاز بعـض   فقـد يؤذيـه حـره إذ   وحين يجيء الصـيف..  بها، 

  الأعمال في وسط النهار.  
للوحوش الكاسـرة فوائـدها، ولكنهـا قـد تجـد الفرصـة        كما أن

  ، أو بعض مواشيهم..لافتراس بعض الناس أيضاً
فإذا كان المعيار هو التأثير السلبي على ما تشتهي وتحـب، فلـك   

  سم ينسجم مع شهواتك وميولك..اأن تطلق عليها أي 
د بالسلبيات هو أن لها تأثيرات سلبية في الحياة وأما إن كان المرا

العامة للبشر، وعلى سلامة النظـام الكـوني.. فـذلك غيـر مقبـول، ولا      
معقول.. بل هو مجرد أوهام وتخيلات لا واقع لهـا ولا حقيقـة، وقـد    

وعسى أَن تَكْرهوا شَـيئاً وهـو   {لفت االله نظرنا إلى ذلك حيث قال: 
عو لَكُم رخَيلَكُم شَر وهئاً ووا شَيبتُح ى أَن1(}س(.  

فقد تكون لـه آثـار ايجابيـة    لتصرف في نواميس الطبيعة أما اـ 3
                                                           

   .216سورة البقرة الآية  )1(
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شـرط أن يكـون ذلـك وفـق الضـابطة       ولكـن  من بعـض الجهـات،  
قد يحمـل سـلبيات كبيـرة مـن      الصحيحة، إذ لو لم يكن كذلك فإنه

  أخرى.. اتجه
السنن بصورة صـحيحة، وفقـاً   على الإنسان أن يستفيد من هذه ف

الاسـتفادة مـن   قرره فـي  ، في إعمار الكون، وله لما رسمه االله سبحانه
  خيرات هذا الوجود..

ــاس      ــعة لأذواق الن ــاة خاض ــنن الحي ــون س ــن أن تك ولا يمك
 ومشتهياتهم وأمـزجتهم الشخصـية.. لأن ذلـك معنـاه سـقوط النظـام      

  ..وحلول الكوارث
ما يتحقق الانسجام بين الإنسـان  إنه بمقدار  وبعد ما تقدم نقول:

 من خلال مراعاة النواميس الكونية العامـة حقائق الكون والحياة، وبين 
ما رسمه االله، والالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل معها.. فإنه وفقاً ل

والوصـول إلـى    ؛يحصل على النتـائج الطيبـة، علـى صـعيد التكامـل     
  ..  الكبرى الأهداف

الابتعاد عـن الأهـداف، والوقـوع فـي      إنف والعكس أيضاً صحيح
مرهون فـي حجمـه وخطورتـه بمـدى الإخـلال بـالنواميس        الخسائر

  .الطبيعية، أو التعدي عليها.
يتعامـل مـع   انمـا  إلـى أن الإسـلام    ولمزيد من التوضـيح نشـير  

الحقائق الراهنة بواقعية ومرونة، ويعالج القضايا مـن موقـع الاعتـراف    
وظيف كل خصائصه والاستفادة من كل تأثيراته بالواقع، والسعي إلى ت
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  .لصالح الإنسان، وفي سبيل إسعاده
أنه حين وضـع السـنن الكونيـة، فإنـه حـاول أن       :ولأجل ذلك نجد

يدل الإنسان على الخطأ والصواب في تعامله معهـا، فلاحـق كـل حركـة     
الإنسان، وتدخل في مختلف التفاصيل، وقدم له التوجيهـات الدقيقـة فـي    

  .له، لأنه هو واضع السنن، وهو العارف بكل ما يصلح ويفسد.ذلك ك
أنه حتى بالنسبة للبيت الـذي يسـكن    وكمثال على ذلك نذكر:

هل يكـون   .في تحقيق السعادة والخير له يفيدفيه، قد حدد له كل ما 
في الأرض الرخوة أو  وفي القمة، أو أدنى منها،في سهل أم في جبل، 

 ،المنظر الذي يطل عليـه، وعـن حجمـه    حدثه عنثم هو قد الصلبة، 
اعب الماء فيه، وعن ث، وعن مصب مهوعن ارتفاعه، وعن مواقع مرافق

نقوشه، وغير ذلك.. لأن ذلك كله يؤثر في روح الإنسان، وفي مزاجـه  
مـن   ،الآخـرين  عوفي راحته، وفي صفاء نفسه، ومن ثم في تعامله م ـ

  و.. وصديق.. ،أب وأخ، وزوجة وولد
، سـيجد نفسـه يتعامـل مـع     مـثلاً  منظر خلاب علىفمن يشرف 

 معهم في بيته الصغيريتعامل أولاده بروحية تختلف عن روحيته وهو 
  ، في منطقة مزدحمة وغير منظمة، ولا نظيفة..في نهاية زقاق ضيق

وحين يقوم الإنسـان بعمـل قربـة إلـى االله تعـالى، فـإن روحـه        
س ذلك العمل، بنفتختلف عنها حين يقوم مشاعره ستكون في حالة و

نعمـل عمـلاً   أن  وكـذا لـو أردنـا   .. به لأن رئيسه قد فرض عليه القيام
نفعل ذلك لأننا أن  وأإلى االله..  هامتثالاً لأمر النبي أو الوصي ونتقرب ب
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جد فـي الحالـة الأولـى أن    نتوصلنا إليه بفكرنا، فسونحن قررنا ذلك، 
بـاالله..  لنـا  ارتباطـاً  و ،وفرحاً إيمانيـاً  ،وسكينة نفسية ،ثمة نفحة روحية

  الحالة الثانية زهواً وغروراً، وبعداً عن االله سبحانه.. وسنجد في
  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين..

  ن	��! ��7'�! و�d>'رة

  :)183( ا��)ال
    ..السلام عليكم ورحمة االله

   ..بعد ماأ
االله  فضـل  السـيد  نأ تعتقـد  ربمـا  جعفـر  السـيد  العزيز خالأ ايهأ
  .له نظرتك وهذه ئمخط

 ونتوجـه  الشـيعي  الصف تشق التي يااالقض نترك نأ علينا لكن و
  ين.المسلم على سلامالإ عداءأ حرب هي و همالأ لقضيةإلى ا

   .عليكم والسلام

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام، على سيد المرسلين، محمـد وآلـه   والحمد الله، 
  الطاهرين. الطيبين

  .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  وبعد..
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ما كنا نتمناه مـن كـل قلوبنـا..    هو إن ما ذكرته أيها الأخ الكريم، 
لكن ماذا نصنع؟ إذا كان السيد محمد حسين فضل االله قد أثار قضـايا  
قد أوجبت خللاً في اعتقادات الناس بأمور كثيرة.. مما اضطر الفقهـاء  

جع والأعلام إلى التصدي لتلك الأفكار حتى لا تـدخل  العظام.. والمرا
في اعتقادات الناس.. بعد أن فشلت كل المحـاولات لإقناعـه بـالكف    

  عن نشر هذه الأفكار..  
   أخي الكريم:

حبذا لو طلبتم من السيد فضل االله أن لا يطرح هذه الأمـور التـي   
جهـوده  وقضايا الإيمان.. وأن يصب كل  ،والمفاهيم ،تمس الاعتقادات

  لخدمة القضية الأهم، وهي حرب أعداء الإسلام والمسلمين.
  أخي الكريم:

إنني أشكر لك هذا الاهتمام بقضـايا الـدين والإيمـان، وسـعيك     
لحفظ وحدة المؤمنين في مقابل أعدائهم.. وهـذا إن دل علـى شـيء    

وعلـى   ،فإنما يدل على وعيك لأخطار إثارة هذه الأجـواء المسـمومة  
  الدين، وعلى اهتمامك بحفظ المؤمنين. التزامك بأحكام

، ^نسأل االله سبحانه أن يجمـع كلمتنـا علـى حـب أهـل البيـت       
إلا من  ،نا يوم لا ينفع مال ولا بنونءوعلى نهجهم، وأن يجعلهم شفعا

أتى االله بقلب سليم.. وأن يوفقنـا لمعرفـة تكليفنـا الشـرعي، وللقيـام      
وتحصـينهم مـن    ،عـنهم بمسؤولياتنا في هداية الناس، ودفع الشبهات 

  كل بلاء، وأن يبعد عنهم كل عناء.
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  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

!b�d�ا��1! وا �n��  

  ):184ا��)ال (
 بسم االله الرحمن الرحيم

  ..سماحة السيد جعفر مرتضى
  سلام عليكم ورحمة االله وبركاته..ال
عبر المنابر وفي كثيـر مـن الكتـب و     هناك رأي يتكرر كثيراً ـ1

مستحدثان بعد زمان الرسول  مفاده أن لفظي الشيعة والسنة مصطلحان
نمـا حـدث هـذا    يكن فـي زمانـه لا شـيعة ولا سـنة وإ     نه لملأ ’

و حصول الاخـتلاف   ’الانقسام وهذه التسميات بعد شهادة النبي 
  حول الخليفة من بعده..

    ما مدى صحة هذا الرأي؟ أ ـ
 ـ أنـه ورد مـن   ب لمـاً ع ؟وكيف يكون لفظ الشيعة مسـتحدثاً  ب 

يذكر فيهـا لفـظ الشـيعة وشـيعة     ’  عن النبي طرقنا روايات كثيرة
  .×علي 

  وهل ورد أمثال هذه الروايات من طرق السنة؟ ج ـ
 ـ ومتى استحدث لفظ أهل السنة والجماعة و ما هـي أسـباب    د 

  اختيار هذه الكلمات بالخصوص لمذهبهم؟
يعة بأن أهـل  هل صحيح ما يشكله بعض أهل السنة على الش -2
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شاركوا فـي قتالـه وقتلـه إلـى جانـب       × الكوفة من شيعة الحسين
  الجيش الأموي؟  

مامهم ولم ينصـروه بـل   أنهم فقط خذلوا إن الشيعة لا إوبالتالي ف
مسؤولية تلطيخ أيديهم بدمائه الطاهرة إلى جانب  إنهم يتحملون أيضاً

علـى  تقـع   × ن مسؤولية قتـل الحسـين  إبالتالي فموي والجيش الأ
  عاتق الطرفين لا على عاتق يزيد اللعين وجيشه؟ 

هناك مـن يشـكل ويقـول بـأن دعـاء التوسـل المعـروف,         ـ3 
 مضمونه فيه شرك باالله تعالى لاشتماله على الطلب مـن غيـر االله عـزَ   

ن كيـف ضـم  وجل وبالتالي لا يجوز الإتيان به حتى بقصـد الرجـاء.   
ليـه  إم يلتفتوا إلى ما التفـت  دعية أمثال هذا الدعاء ولعلماؤنا كتب الأ

  هذا المستشكل؟  
  .نرجو من فضيلتكم الرد على هذه الإشكالات و لكم الأجر و الثواب 

  ..و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  ا�/'اب:
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
  كاته. السلام عليكم ورحمة االله وبر

  .وبعد.
  ـ فإننا بالنسبة للسؤال الأول نقول:1
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، فـي  ’الشيعة قـد وردت علـى لسـان رسـول االله      إن كلمة:
: >إن علياً وشيعته هم الفائزون< وقد ’مناسبات عديدة، ومنها قوله 

  روي هذا في كتب السنة والشيعة.
قـد   >أهل السـنة< أن التسمية بـ  وأما لفظ >السنة<، فمن يدعي:

، للإشارة إلى الخط المنـاوئ لعلـي   ’لى لسان رسول االله وردت ع
، فعليه أن يثبت ذلك. وربما يدعون: أن هذه التسمية قد أطلقـت  ×

وتحقيـق ذلـك لـيس     ×عليهم بعد صلح معاوية مع الإمام الحسن 
بالأمر المهم، بل المهم هو أن تكون التسـمية لهـم قـد صـدرت عـن      

  .’الرسول 
شيعة أهل الكوفـة هـم الـذين قتلـوا      وأما بالنسبة للقول بأنـ 2

  .  ×الإمام الحسين 
، قد وصـف الجـيش   ×إن الإمام الحسين  فالجواب هو؛ أولاً:

  الذي جاء لقتاله في كربلاء، بأنهم شيعة آل أبي سفيان.
× >علـي  إننـا قـد أثبتنـا فـي الجـزء الأول مـن كتابنـا:         ثانياً:

 ـ  والخوارج< ذ، وإن كـانوا قـد   أن العراقيين لم يكونوا من الشـيعة آنئ
  الكوفة.. ×بدأوا يعرفون أمر أهل البيت، منذ استوطن علي 

، واسـتيلاء  ×ولكن الأمـور قـد تغيـرت بعـد استشـهاد علـي       
معاوية على البلاد والعباد.. فإن ولاته على العراق قد تتبعوا شيعة علي 

، تحت كل حجر ومـدر، وصـبوا علـى رؤوسـهم أنـواع البلايـا       ×
ث والرزايا، وقد استمر هذا العسف الظـالم طيلـة   والمصائب، والكوار
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عقدين من الزمن حيث كانت كربلاء.. ثم اسـتمر بعـدها إلـى عقـود     
عديدة أيضاً، فما فعله عمال معاوية بأهل العـراق، لـم يبـقِ أي ذكـر     

  لنشاط الشيعة في تلك البلاد..
  ـ وأما بالنسبة للسؤال الثالث، فإننا نقول:3

عن هذه الشبهة، وعن غيرها من الشـبهات.   إن العلماء قد أجابوا
  غير أننا حول موضوع التوسل بالأنبياء والأوصياء، نقول: 

  .)1(}وابتَغُوا إِلَيه الْوسيلَةَ{قد قال االله تعالى: 
أنه قال فـي تفسـير هـذه الآيـة: أنـا       ×وروي عن الإمام علي 

  ..)2(وسيلته
  .)3(قربوا إليه بالإماموعن علي بن إبراهيم في تفسير الآية قال: ت

أنـه   ×، فيما يرتبط بالأئمة من ولـد الحسـين   ’وعن النبي 
  .)4(قال: هم العروة الوثقى، وهم الوسيلة إلى االله تعالى

وروي في مسانيد أهل السنة: عن عثمان بـن حنيـف: أن رجـلاً    
  ، فقال: ادع االله أن يعافيني.’ضريراً أتى إلى النبي 

  ن شئت صبرت، وهو خير.: إن شئت دعوت، وإ’فقال 
  فادعه. قال:

                                                           

   .35سورة المائدة الآية  )1(
   .469ص 1تفسير البرهان ج )2(
   .520ص 1وتفسير نور الثقلين ج 469ص 1تفسير البرهان ج )3(
   .519ص 1تفسير نور الثقلين ج )4(
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  :فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، ويصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء
>اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبـي الرحمـة، يـا    
محمد، إني أتوجه بك إلى ربي فـي حـاجتي لتقضـى. اللهـم شـفعه      

>1(في(.  
  يضاف إلى ما تقدم، قوله تعالى: 

هم إِذْ ظَلَموا أَنْفُسهم جاءُوك فَاستَغْفَروا االلهَ واسـتَغْفَر  ولَو أَنَّ{
  .)2(}لَهم الرسولُ لَوجدوا االلهَ تَواباً رحيماً

م وقد كان هذا الأمر معروفاً عند الناس، ويمارسـونه، ولا ينكـره  
  عليهم أحد من المسلمين..

  قال المجلس&:
ئنا، منهم شاذان بـن جبرئيـل. ومـن    وقد روى جم غفير من علما

عـن  ردبيلي المالكي، بأسانيدهم لأبراهيم اإبن المخالفين، منهم أسعد 
، × ، قالا: كنا بين يدي أمير المؤمنين عمار بن ياسر، وزيد بن أرقم

وإذا بزعقة عظيمة وكان على دكة القضاء. فقال: يا عمـار، إئـت بمـن    
رأة فـي قبـة جمـل. وهـي     على الباب. فخرجت ، وإذا على الباب ام ـ

                                                           

 والجامع الصحيح للترمذي أبواب الأدعية، 441ص 1سنن ابن ماجة ج )1(
وتلخيص المستدرك  313ص 1والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج
 1والتاج الجامع للأصول ج 59للذهبي، والجامع الصغير للذهبي ص

   ومسند أحمد. 286ص
   .62سورة النساء الآية )2(
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تشتكي، وتصيح: >يـا غيـاث المسـتغيثين، إليـك توجهـت، وبولبـك       
  .)1(توسلت، فبيض وجهي وفرج عني كربتي. قال عمار الخ..

والأدلة من الحديث والتاريخ علـى مشـروعية التوسـل بالأنبيـاء     
  والأولياء كثيرة جداً ومتنوعة.. 

يـرة جـداً مـن    وقد جمع العلامة الشيخ علي الأحمدي طائفـة كب 
  فراجعه إن شئت. <التبرك>الشواهد على ذلك في كتابه 

، فـلا  ^وأما دعوى الشرك في موضوع التوسل بالأنبياء والأوليـاء 
معنى لها. لأن المتوسل إنما يتوسل بـالنبي والـولي إلـى االله سـبحانه     

يطلب حاجته من نفـس أولئـك   حين ليقضي حاجاته، وكما أنه حتى 
ذلك لمعرفته بأن االله سبحانه لا يردهم خائبين، فهو الأبرار فإنما يفعل 

يريد منهم أن يكونوا وسيلته إليه سبحانه، حيـث لا يجـد فـي نفسـه     
  الأهلية للطلب منه تعالى مباشرة..

أنهم هم الذين يفعلون ذلك بقدراتهم الذاتيـة   فهو إذن لا يعتقد:
  المستقلة عن االله، وغير المرتبطة به سبحانه..

العبد حال ولد عاق، سـيء المعاملـة لأبيـه، يطلـب      ويكون حال
ممن له عند أبيه مكانة، أن يتوسط له عنده، لينال رضاه، ويفوز ببعض 

                                                           

 110والأنوار العلية ص 168و 167ص 59وج 278ص 4بحار الأنوار ج )1(
المعجزات والفضائل والروضة في  19و18ص× وطب الإمام الصادق 

ونوادر المعجزات (للطبري)  53ص  2ومدنية المعاجز ج 150ص 
   .26ص
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  منحه وعطاياه..
  .والحمد الله رب العالمينفلا شرك في البين.. 

  

 H��1ه�b�؟! "� أح'ل ا   

  ):185ا��)ال (
  مبسم االله الرحمن الرحي

  ..لدنا الجليعليكم ورحمة االله ولسي السلام
  .ةعلى صحتكم الكريم ئنن نطمأنود  :ولاًأ

ابن الخطـاب  استفسار وهو عن عمر  ليل عنديسيدنا الج :وثانياً
لا   نحول العين و لكـن الآ أ ن عمرأحد الكتب أفي أت ني قرأتذكر أ
  .  .رجع للمصادري كتاب لأأتذكر في أ

  ..تعطينا المصادر مكن سيدناأذا إف
  .لكم الدعاءأونس

  :'ابا�/
  بسم االله الرحمن الرحيم

  وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  وبعد..




	�  ����..ج.........................266�� ..............................3  

فقد سألتم عن كون عمر من الحولان أم لا.. وعن مصادر ذلـك..  
  فالجواب هو:

  إنه كان أحول..   أن الذهبي يقول:
 2س جوتـاريخ الخمـي   11و 10دول الإسلام صفراجع كتاب: 

  .240ص
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

  A�b� !F��8! أص'ل ا��ی�

 ):186(ا��)ال 
   تعالى بسمه

  رم.المعظّم آية االله السيد جعفر مرتضى المحت جناب سماحة
نتبـاهكم الكـريم   انلفت نظركم و والسلام عليكم بعد الدعاء لكم

لمـلاك ومـا   اما هو  سواق يتعرض لبيانلى أنه لا يوجد كتاب في الأإ
  .؟عتبار مسألة من أصول الدين أو من فروعهاهي الضابطة الكلية في 

  هي ضرورات الدين والمذهب عندنا بالتفصيل? ما
والضلال كمـا تعلمـون    مع كون المعركة الآن ضد تيار الانحراف

 .تدور حول كثير من جزئيات وصغريات هذا الموضوع

مـا هـو   >وضـوع  كان لا بد من تأليف كتاب حـول هـذا الم   لذا
لسـد هـذا الفـراغ     <وضرورياتهما؟ صول الدين والمذهبالمناط لأ

ووقـتكم   الموجود ونقطة الضعف هذه ونحن نعلم أن أشغالكم كثيرة
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  ؟ضيق ولكن المسألة هذه تستحق الاهتمام من جنابكم الشريف
ونتمنى منكم التصدي لذلك بأسرع فرصة لإيماننا أنكم قـادرون  

وع المهم حقه اللازم لما تتمتعون به من أهليـة  الموض على إعطاء هذا
  .علمية تشهد بها مؤلفاتكم القيمة
  .حتراموتقبلوا منا فائق التقدير والا

  ا�/'اب:
  بسمه تعالى

  وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. 

  وبعد.
هتمـامكم بحـل المعضـلات،    فإنني أشكر لكم ثقـتكم ومحبـتكم، وا  

وبالإجابة على ما يطرح من إشكالات، وما يثار من شبهات من قبل بعض 
  .من نسأل االله سبحانه له الهداية، ثم من بعض أهل الزيغ والضلال.

وحول الموضـوع الـذي طرحتمـوه أقـول: هنـاك كتـاب باسـم        
، تصـدى فيـه   &من تأليفات صـاحب روضـات الجنـات     >النهرية<

، وقد نشر منه القسم الـذي كـان   هورات، ولكنه لم يتملموضوع الضر
  ..&قد أنجزه

كما أننا كنا قد طلبنا من العلامة الشيخ إبراهيم الأنصاري حفظـه  
االله أن يتصدى لبحث هذا الموضوع، وقد وافق على ذلك.. وأظن أنه 

  قد أنجز هذا البحث. 
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  نسأل االله أن يكون ظننا حقيقة وواقعاً..  
  على جميع من تحبون ورحمة االله وبركاته..والسلام عليكم و
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  آ#"! أخ��ة:
فإنني أرجو أن يجد القارئ الكريم في هذا الكتاب جواباً  وبعد..

عن بعض الأسئلة التي ربما تكون قد جالت فـي خـاطره، أو راودت   
  وتراود فكره بين الحين والآخر.

وربما يكون الاختصار الذي هـو سـمة هـذا الكتـاب لا يرضـي      
وحه، ولا يتلاءم مع تطلعاته.. ولكن عذرنا في ذلـك هـو: أن هـذا    طم

هو ما تفرضه طبيعة الأمور في حالات كهذه.. ولولا ذلـك، فـإن مـن    
الواضح: أن ثمة أسئلة تحتاج الإجابـة المقنعـة والمرضـية عنهـا إلـى      
المزيد من التتبع للنصوص، وإلى الاستقصاء للأدلة والشـواهد، وإلـى   

د مقدمات تساعد على إعطاء الانطبـاع الصـحيح،   طرح مسائل، وتمهي
وفي تجلية الحق، وظهوره، وفي إبعـاد الشـوائب، وإزاحـة الشـبهات     

  عنه.
فإنه إذا كان لنا من رجاء، فهو أن يتحفنا القارئ  وعلى كل حال،

الكريم بأية ملاحظة تراود خاطره، وأن لا يبخل علينا بما يراه تصويباً 
عصمة لأنفسنا. فما أكثـر مـا نقـع فـي الخطـأ      ودلالة، فإننا لا ندعي ال
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والزلل. وما أشـد حاجتنـا للتوفيـق والتسـديد والرعايـة.. وإن لـدعاء       
  الصالحين أكبر الأثر في ذلك..  

ولذلك فإن لنا أملاً وطيداً بالقارئ الكريم بأن لا ينسانا من صالح 
  أدعيته، له علينا المنة وله منا جزيل الشكر والتقدير.

سبحانه أن يسبغ علينا جميعاً نعمه، ظاهرة وباطنة، وأن نسأل االله 
يشملنا بعين رعايته، وأن لا يحرمنا مـن فيوضـه وألطافـه.. إنـه ولـي      

  قدير.
والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصـطفى، محمـد   

  وآله الطاهرين.
   <عيثا الزط سابقاً>عيثا الجبل 

  م.12/11/2002موافق للهجرة. ال 1423 المبارك شهر رمضان 7
  جعفر مرتضى العاملي
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